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لون من الفضاء..
حكایة مسّاح أراض، جاء من أجل التحضیر لبناء خزّان جدید في ماساتشوستس.
بعد أن قام بمسح منطقة ریفیة سیتم غمرها بالقرب من مدینة أركام، یصادف قطعة

أرض غامضة، بها مزرعة مهجورة، خالیة تمامًا من الحیاة.
في هذه النوفیلا التي كتبها لوفكرافت سنة 1927، یقوم الراوي بتقصّي الحقائق
حول هذه المزرعة المهجورة والمنبوذة في آن، حتى یصل إلى معلومات مخیفة، لا
تمتّ لهذا الكوكب بصلة. عُرضت هذه القصة على شاشات السینما عدة مرات،
أولها عام 1965، ثم عام 1987، ثم عام 2008، فـ2010، وأخیرًا 2019 وكان

الفیلم من بطولة النجم نكولاس كیج.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



إلى الغرب من آركام، حیث ترتفعُ التلال البرّیة، وحیث الودیانُ ذاتُ الغابات
العمیقة التي لم یسبق قطُّ لأيّ فأسٍ قطعها، المنحدراتُ ضیّقة وقاتمة، تتكئ علیها
الأشجارُ اتِّكاءً خیالیا، والجداولُ الصغیرة تتدفّق دونَ أن تلامس ومیضَ أشعّة
الشمس. على منحدراتٍ ألطفَ، تقبعُ مزارعُ وعرةٌ ومهجورةٌ. أكواخ مكسوّة
بالنباتات تعانق أسرار نیو إنغلند العتیقة على الدوام، بجانب ریاح المحیط القدیم،
غیر أنّ كلَّ هذه الأكواخ خالیة الآن، مداخنها الواسعة تتداعى، وجوانب ألواح

التسقیف الخشبیة تبرز على نحو خطیر تحت الأسطح الهرمیة المنخفضة.
لقد رحل قدامى القوم عن هذه البلدة، ویكره الغرباء العیش فیها، جرّبها الكندیّون-
الفرنسیّون، كما جرّبها الإیطالیون. ثم جاء البولندیّون وغادروها أیضًا، ولا یرجع
ذلك إلى أيّ شيء یمكن رؤیته أو سماعه أو التعامل معه ولكن، بسبب شيء ما،
ره. فالمكان لیس ملائمًا للمخیلة ولا یجعل الأحلام مریحةً في اللیل، ممّا یمكن تصوُّ
یُبقي الغرباء بعیدین عنه. أمّا آمي بیرس العجوز، الغریب الأطوار منذ سنوات، فلم
یخبر أحدًا أيَّ شيء یتذكّره من الأیام العجیبة؛ فهو الوحید الذي لا یزال موجودًا أو
من یتحدّث عن تلك الأیام… وهو یتجاسر على الحدیث؛ لأنّ منزله قریب جدا من

الحقول المكشوفة وطرق الأسفار حول آركام.
فیما مضى، كان هناك طریق أعلى التلال وعبر الأودیة، یمتدُّ مباشرةً إلى وادي
بلاستد هیث(1). ولكنّ الناس توقّفوا عن استخدامه، وتمّ شقُّ طریق جدیدة باتّجاه

الجنوب.
لا یزال هناك آثارٌ من القِدم من الممكن العثور علیها وسط أحضان البرّیة العائدة،
وسوف یدوم بعضُها دونَ شكّ حتّى عندما تغمر میاه السدّ الجدید نصفَ الأودیة
الصغیرة. حینئذٍ، سیتمّ قطعُ تلك الغابات العمیقة وستنامُ بلاستد هیث تحت المیاه
الزرقاء التي ستعكس السماء وجهها وتتموّج في الشمس. وستكون أسرار الأیام
العجیبة أحد أعمق الأسرار، إحدى أساطیر المحیط الخفیّة، وكلّ لغزٍ في الحیاة قبل

ظهورها.
عندما ذهبتُ إلى المرتفعات والأودیة لاستطلاع السدّ الجدید، أخبروني أنّ المكان
حَرَة، ملعون. أخبروني هذا في آركام. ولأنّها بلدةٌ قدیمةٌ جدا وملیئةٌ بأساطیر السَّ
ة من قصص الجدّات التي قصّوها على الأطفال ظننتُ أنّ اللعنة یجب أن تكون قص

همسًا منذ قرون.
بت كیف أصبح هذا الاسم بدا لي اسم ‘بلاستد هیث’ غریبًا للغایة ودرامیا، فتعجُّ
تقلیدًا للبیوریتانیین(2). ثم رأیتُ بأمّ عیني ذلك الظلام المتشابك غربًا للمنحَدرات
والأودیة الصغیرة، فلم أعد أتساءل عن أىّ شيء في هذا الوادي باستثناء لُغزِه
الكبیر. لقد كان الوقت صباحًا عندما رأیتها، ولكنّ الظلال بقیَت تتوارى دومًا هناك،
ا كثیفًا وبجذوع أضخمَ ممّا تسمحُ به أيُّ شجرة طبیعیة في حیث نمتِ الأشجار نمو
نیو إنغلند، حیث یتخلّل أفرعَها الضعیفة صمتٌ شدید. كان القاعُ ناعمًا جدا

والطحالب الرطبة عفنةً ومتشابكةً منذ سنوات طویلة.



بمحاذاة مسار الطریق القدیم وفي معظم المساحات المفتوحة على سفوح التلال
توجد مزارعُ صغیرةٌ، وأحیانًا مجموعة من المباني المنفصلة -واحدًا أو اثنین فقط-

وفي بعض الأحیان بمدخنة وحیدة أو قبو ممتلئ.

لقد سادت الأعشاب الضارّة والعوسج(3)، وأحدثت أشیاء برّیة مریبة حفیفًا داخل
جَیرات. طغت غشاوة من الغمّ والقلق على كلّ شيء، لمسة غیر واقعیة وبشعة، الشُّ
كما لو أنّ بعض العناصر الحیویة من المشهد أو المنظر، غیر طبیعي. فلم أُدهش
من عدم بقاء الغرباء في هذه المنطقة؛ لأنّها لیست ملائمة للعیش. فهي تشبه إلى حدٍّ
كبیر منظرًا لـ (سالفاتور روزا)(4)، مثل بعض النقوش الخشبیة الممنوعة في حكایة
رعب. ولكن حتّى كلّ هذا لم یكن سیئا بقدر خراب بلاستد هیث، وقد عرفتُ منذ
اللحظة التي جئتُ فیها إلى قاع هذا الوادي الفسیح، أنَّ أيَّ اسمٍ آخرَ لا یمكن أن
یناسب مثل هذا الوادي، أو أيّ وادٍ آخرَ یلائم مثل هذا الاسم. كان الأمرُ وكأنّ روزا
قد ابتكر لوحاته من رؤیة هذه المنطقة بالذات، التي بمجرّد أن رأیتها، حتّى اعتقدت
أنّ خرابَها هو حصیلةُ حریقٍ ما. ولكن لماذا لم تُزرع هذه المنطقة من جدید على
مدى خمسة أفدنةٍ من المساحات الرمادیة القاحلة الممتدّة نحو السماء، مثل بقعة
كبیرة أكلها الحمض في الغابات والحقول؟ فهي تقع إلى حدٍّ كبیرٍ شمال خطّ الطریق
القدیمة، ولكنّها تتعدّى قلیلاً على الجانب الآخر. شعرت بتردّد غریب في الاقتراب،
وفعلت ذلك في النهایة فقط لأنّ عملي جعلني أتجاوزُ هذا الخوف. لم یكن هناك
نباتاتٌ من أيّ نوع على ذلك الامتداد الواسع، فقط غبار رماديّ ناعم أو رماد لا
تهبُّ علیه أيُّ ریاح. الأشجار المجاورة لها واهنة وشاحبة، وكثیر من جذوعها

المیتة قائمة أو ترقدُ متعفّنة على الحوافّ.

بینما كنت أسیرُ في عُجالة، رأیتُ على یمیني طُوبًا(5) وأحجارًا متداعیة لمدخنة
وقبو، وفك أسود كبیر لبئر مهجورة، تلعب أبخرتها الراكدة حیلاً غریبة بظلال
أشعّة الشمس. وعلى النقیض من ذلك، بدا امتداد الغابة الغزیرة الحالكة، وإلى ما
بعدها، وكأنّه موضعُ ترحیب. لم یكن هناك منزلٌ أو خربةٌ على مقربةٍ من هذا
المكان، وحتّى في الأیام الخوالي، لا بدَّ وأنه كان بعیدًا ومهجورًا. فلم أعجب بعد

الآنَ من همسات الذعر لسكَّان آركام.
عنـد الغروب، خشیتُ أن أعود لتلك البقعة الكالحة، فعدتُ إلى البلدة عبر الطریق
المنحنیة جنوبًا سیرًا على الأقدام. وتمنُّیت تمنِّیًا غامضًا لو تتجمّع بعض الغیوم

فوقي؛ لأن خوفًا غریبًا من الفراغات السماویة العمیقة أعلاه قد تسلّل إلى روحي.
عندما حلَّ المساءُ سألت المسنّین في آركام عن (بلاستد هیث)، وما كان المقصود
من عبارة “الأیام العجیبة” التي تجنّب كثیرٌ من الناس التمتمة بها. بیدَ أنّني لم
أستطع الحصول على إجابات شافیة، باستثناء أنّ كلَّ هذا الغموض كان قریب العهد
أكثر ممّا تصوّرت. لم تكن مسألة أسطورة قدیمة على الإطلاق، بل شیئًا حدث في
غضون حیاة هؤلاء الأحیاء. لقد حدث الأمر في الثمانینیّات، حیث تمّ قتلُ أُسرة أو

اختفاؤها.

أ أ أّ أ لأّ



لم یكن الناس دقیقِین في إجاباتهم؛ ولأنّهم جمیعًا أخبروني ألا أعیرَ أيَّ اهتمام
للقصص المجنونة التي یرویها آمي بیرس، فقد بحثتُ عنه في صباح الیوم اللاحق،
بعد أن سمعتُ أنه یعیش بمفرده في كوخ قدیم متداعٍ حیث تبدأ الأشجار في أن
تصبح كثیفةً للغایة. لقد كان مكانًا عتیقًا ومخیفًا وبدأ ینضحُ برائحةٍ نتنة خفیفة تشبّثت
بالمنازل التي ظلّت صامدة مدّة طویلة. بالقرع المستمرّ فقط تمكّنت من إیقاظ الرجل
المسنّ، وعندما هرع بتردّد نحو الباب عرفت أنه لم یكن مسرورًا برؤیتي. لم یكن
آمي بیرس عجوزًا كما توقُّعت ولكن له عینان ذابلتان بطریقة غریبة. ملابسُه
المهملة ولحیتُه البیضاء جعلتاه یبدو كئیبًا ومرهَقًا جدا. لم أكن أعرف كیف یمكن
حثه على الحدیث بأفضل وجه، فتظاهرت بمسألة عمل تجاريّ، وأخبرته عن المسح
الذي أقوم به لأجل السدّ، وسألته أسئلة مبهمة عن المقاطعة. لقد كان أكثر ذكاءً
وتعلیمًا ممّا ظننت، ولاحظتُ أنه استوعب قدرًا كبیرًا من الموضوع أكثر من أيّ
رجلٍ آخرَ تحدّثت معه في آركام. لم یكن كغیره من الریفیین الذین عرفتهم في
المناطق التي ستُبنى فیها السدود، ومع أنّ منزله لم یكن ملقًى خارج حدود البحیرة
المستقبلیة، فلم یكن لدیه اعتراض من ناحیته على الأمیال التي ستتمّ إزالتها من
الغابات والمزارع. وكانت مظاهر الارتیاح هي كلّ ما أظهره، الارتیاح من عذاب
الأودیة العتیقة المظلمة التي تجول فیها طوال حیاته. ستكون أفضل بعد أن یتمَّ
غمرُها بالماء، أفضل حالاً تحت المیاه منذ الأیام العجیبة. بعد هذهِ الافتتاحیة في
الحدیث، غرق صوته الأجش في الصمت، فیما انحنى جسده إلى الأمام وبدأت

سبّابته الیمنى في الإشارة إلى الأمر بانفعال على نحوٍ لافت للنظر.
عندها بدأت بسماع القصّة… وبینما كان صوته المضطرب یشقّ طریقه بصعوبة
همسًا، شعرت بالبرد عدّة مرات، على حرّ ذلك الیوم الصیفيّ. في كثیر من الأحیان
اضطررت أن أُنبّه المتحدّث على كلامه المشتّت، وأن أفسّر النقاط العلمیة التي لم
یكن یعلم بها إلا عن طریق ذاكرة واهنة تخیلیة كذاكرة ببغاء من حدیث علماء
الجامعة، أو من مواجهة تلك المدّة حیث ینهار إحساسه بالمنطق والاستمراریة.
وعندما انتهى من الحدیث، لم أعجب من فقدانه جزءًا من أعصابه أو من عدم حدیث

أهالي آركام كثیرًا عن بلاستد هیث.
قُبیل الغروب، هرعتُ إلى غرفتي في الفندق غیر راغب في رؤیة النجوم في ذلك
العراء. وفي الیوم اللاحق، عدت إلى بوسطن للتنازل عن وظیفتي. لم أتمكّن من
الدخول ثانیة في هذه الفوضى الغامضة التي اجتاحت الغابات القدیمة والمنحدرات،
أو في مواجهة رماد بلاستد هیث، حیث البئر المظلمة تتثاءب بعمق قرب الآجُر
والأحجار المتداعیة. سیتمُّ بناء السدّ قریبًا، وستكون كلّ تلك الأسرار الكبیرة بأمانٍ
إلى الأبد تحت أعماق المیاه. ولكن حتّى بعد ذلك لا أعتقد أنني أودُّ زیارة تلك البلدة
لیلاً على الأقلّ، لیس عندما تظهر تلك النجوم اللعینة. حیث لا شيء یمكنه دفعي

لشرب میاه بلدة آركام الجدیدة.
“بدأ كلّ شيء، بالنیزك”، قال بیرسي العجوز. “قبل ذلك الوقت لم تكن هناك
حَرة في سالم(6)، وحتّى ذلك الحین أساطیرُ وحشیٌّة على الإطلاق منذ محاكمات السَّ
لم یكن یُخشى من هذه الغابات الغربیة نصف ما تخشاه الجزیرة الصغیرة في



حَرة بجانب مذبحٍ عتیق ضاربٍ في القِدم… میسكاتونیك حیث تمّ استئناف محكمة للسَّ
أقدم من الأمریكیین الأصلیین(7). لم تكن هذه الغابات مسكونة، ولم یكن الغسق
الرائع فظیعًا قطّ حتّى حلول الأیام الغریبة. ثم جاءت تلك السحابة البیضاء في أوج
الظهیرة، تلك الموجات من الأصوات المدوّیة في الجوّ، وذلك العمود الدخاني من
الوادي البعید في الغابة. وعندما حل اللیل سَمَعَ كلُّ سكّان آركام عن صخرة كبیرة
سقطت من السماء ورست على الأرض بجانب البئر في منطقة نایهوم غاردنر،
حیث منزل نایهوم غاردنر الأبیض الأنیق وسط حدائقه الخصبة والبساتین، الذي

انحدرت منه بلاستد هیث الموجودة حالیًا.
جاء نایهوم إلى المدینة لیخبر الناس عن الصخرة، وقد نزل في طریقه عند آمي
بیرس الذي كان في الأربعین من عمره آنذاك، وقد ثبت بقوة في ذهنه كلّ الأشیاء

الغریبة التي حصلت.
بعد ذلك، ذهب هو وزوجته مع ثلاثة علماء من جامعة میساكاتونیك الذین سارعوا
بدورهم، إلى الخروج في الصباح اللاحق لرؤیة الزائر الغریب من الفضاء النجمي
المجهول. فقد تعجّبوا من ادّعاء نایهوم بأنّ الصخرة كانت كبیرة جدا في الیوم

السابق.
“لقد تقلّصت”، أجاب نایهوم وهو یشیر إلى الركام البنيّ اللون على الأرض
المتصدّعة والحشائش المحترقة قرب شادوف(8) البئر القدیمة في فنائه الأمامي.
ولكنّ علماء الجامعة أوضحوا أنّ الصخرة لا تتقلّص. من ناحیة أخرى، ذكر نایهوم

أنّها توهّجت على نحوٍ ضعیف أثناء اللیل وبقیَت حرارتها مستمرّة.

جرّب العلماء اختبارها بمطرقة الصخور(9) فوجدوها ناعمةً نعومةً غریبة. في
الحقیقة، لقد كانت مرنة إلى الحدّ الذي قد یجعل منها أشبه بمادة البلاستیك. وبدلاً من
أخذ عیّنة من شظایا الصخرة والعودة بها إلى جامعة میساكاتونیك للاختبار، أخذوها
في دلو قدیم مستعار من مطبخ نایهوم؛ لأنه حتّى القطعة الصغیرة منها بقیَت ساخنة.
في رحلة العودة توقّفوا عند آمي بیرس للراحة، وقد بدتِ السیّدة بیرس فطنةً عندما
لاحظت أنّ الشظیّة تزداد صغرًا وتحرق قاع الدلو، صحیح أنّها لم تكن كبیرة

ولكنّهم ربّما أخذوا عیّنة أقلَّ ممّا توقّعوا.
في الیوم الذي تلا ذلك -كان هذا في یونیو من عام 1882 - غادر العلماء مرة أخرى
بحماسة كبیرة. عندما التقوا بآمي أخبروه بالأشیاء الغریبة التي أحدثتها العیّنة،
وكیف تلاشت تمامًا عندما وضعوها في دورقٍ زجاجيّ، كما تلاشى الدورق أیضًا.
وقد تحدّثوا أیضًا عن تقارب الصخرة الغریب مع السیلیكون، لقد سلكت العیّنة

مسارًا لا یُصدّق في ذلك المختبر الدقیق،
حیث لم تفعل شیئًا على الإطلاق، ولم تطلق أیا من غازات الاحتباس الحراري عند
تسخینها مع الكاربون، ولم تتفاعل قطّ مع خرزة البوراكس(10)، وسرعان ما أثبتت
أنّها غیر متطایرة في أيّ درجة حراریة مولّدة بما في ذلك منفاخ الأوكسي
هیدروجین(11)، وبدت طیِّعةً جدا على السندان(12)، ولها لمعانٌ ملحوظٌ جدا في
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الظلام. وعلى نحوٍ صارم، لم تبرد الشظیة قط فسرعان ما سادت الجامعة حالة من
الاضطراب. وعندما تمّ وضعها أمام المطیاف البصري(13) أظهرت نطاقات متألّقة
تختلف عن كلّ لون معروف من ألوان الطیف العادي، فانتشرت أقاویل كثیرة
تحبس الأنفاس عن عناصرَ جدیدة، خصائص بصریة غریبة، وأشیاء أخرى حیّرت

العلماء لن یجرؤوا على ذكرها وهم یواجهون المجهول.
بقیت العینة ساخنة مثلما كانت، وقد اختبرها العلماء في بوتقة مع كلّ الكواشف
الكیمیائیة(14) المناسبة. لم یفعل الماء شیئًا، كما بقي حمض الهیدروكلوریك على
حاله، حتّى حمض النتریك والماء الملكي(15) أصدرا رذاذًا وانتثرا فحسب، مقارنة

بمقاومتهما الشدیدة.
لقد واجه آمي صعوبة في تذكّر كلّ هذه الأشیاء، لكنّه میّز بعض المذیبات كما
ذكرتها بترتیب الضرورة المعتاد، كالأمونیا والصودا الكاویة والكحول والأثیر
وثاني أكسید الكاربون المقرف وعشرات المذیبات الأخرى. ولكن، مع أنّ الشظیة
بدأت تبرد قلیلاً، وأنّ وزنها نما باطّراد أقلّ مع مرور الوقت، لم یكن هناك أيُّ تغییر

في المذیبات لنقول إنّها أثرّت في المادة على الإطلاق.
، مادةً مغناطیسیة، ولسبب لقد كانت هذه الصخرة معدنًا بلا شكّ، وعلى نحوٍ أدقَّ
واحد، فبعد تغطیسها في المذیبات الحمضیة، بدا أن هناك آثارًا باهتة لأشكال فیدمان

شتین(16) الموجودة على الحدید النیزكي.
وعندما ازدادت برودة الحجر زیادةً واضحةً تمَّ إجراء الاختبار في زجاج، وكان في
كأس زجاجیة حیث تركوا كلّ الرقائق المصنّعة من الشظیة الأصلیة أثناء العمل.
وفي صباح الیوم اللاحق، اختفت الكأس الزجاجیة والرقائق كلتاهما ومن دون أثر،

ولم یبقَ سوى بقعةٍ محترقة تمیّز المكان على الرفّ الخشبيّ حیث تمّ وضعُهم.
أخبر علماء الجامعة آمي بیرس كلّ هذه الأمور فیما هم واقفون عند بابه، فذهب
معهم لرؤیة الرسول الحجريّ من النجوم مرة أخرى، لكنَّ زوجتَه لم ترافقه هذه
المرة. من الواضح أنها انكمشت، وحتّى العلماء الیقظون لا یمكنهم أن یشكّكوا في
حقیقة ما یرونه الآن بأنّ الصخرة تقلّصت أكثر، حیث كانت المساحة خالیة في
جمیع أنحاء الكتلة البنیّة المتقلّصة بالقرب من البئر، باستثناء المكان الذي انهارت
فیه الأرض. وفي حین أنّ المسافة قد بلغت سبعَ أقدام في الیوم السابق، فإنّها لم تكن
أكثر من خمس أقدام الآن، والصخرة لا تزال ساخنة. درس العلماء سطحها بفضول
بینما فصلوا قطعة أخرى أكبر بمطرقة وإزمیل. لقد حفروا بعمق هذه المرة، وبینما
كانوا ینتزعون الكتلة الصغیرة لاحظوا أنّ جوهر هذا الشيء لم یكن متجانسًا تماما.
اكشفوا ما بدا أنّه جانب من كُرَة كبیرة ملوّنة مغروسة في المادة. والواقع أنّ وصف
اللون الذي یشبه بعض الأطیاف الغریبة للنیزك یكاد یكون مستحیلاً. لذلك أطلقوا
علیه تسمیة “اللون المطلق” من باب التشبیه القیاسي. كان قوامُه لامعًا، وعند النقر
علیه بدا وكأنّه یُوحي بهشاشة وعمق شدیدَین على السواء. لقد وجّه لها أحد العلماء
ضربة بالمطرقة، فأحدثت فرقعة مضطربة صغیرة لم ینبعث منها شيء، ثم اختفى
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فا یبلغ عرضُه نحو ثلاث بوصات. ا مجوكل أثر لها، فخلفت وراءها فراغًا كروی
لذلك ظنَّ الجمیع أنّ المادة ضاعت وتبددت، وأنهم سیكتشفون غیرها.

كان التخمین بلا جدوى؛ لذا بعد محاولة عقیمة لإیجاد كُریات إضافیة بالحفر، غادر
الباحثون مرة أخرى مصطحبین معهم عیّنة جدیدة - التي أثبتت كسابقتها أنها محیّرة
في المختبر. بغض النظر عن كونها لدنةً، وتتمتّع بالحرارة والصفات المغناطیسیة

واللمعان الخفیف،
وتبرد قلیلاً في الأحماض القویة، وتمتلك طیفًا غیر معروفٍ، وتتبدد في الهواء،
وتهاجم مركّبات السیلیكون بتدمیر متبادل نتیجة لذلك، لم تقدّم أيّ میزات معروفة
على الإطلاق، وفي نهایة الاختبارات اضطرَّ علماء الكلیة للاعتراف بأنّهم لم
یستطیعوا وضع تصنیف لهذا الشيء. لم یكن شیئًا من هذه الأرض، بل قطعة من
الخارج، من الفضاء العظیم، وعلى هذا النحو فإنّ هذا الشيء مهووس بالخصائص

والقوانین الخارجیة ومطیع لها.
في تلك اللیلة هبّت عاصفةٌ رعدیةٌ، لذلك عندما ذهب العلماء إلى منزل نایهوم في
الیوم اللاحق لاقوا خیبة أمل مریرة، فكما یبدو أنّ الصخرة ذات الصفات
المغناطیسیة كشفت خاصیة كهربائیة غریبة؛ لأنّها “جذبت البرق بثبات فرید” كما
قال نایهوم. لقد رأى المزارع أنّ البرق كان یضرب الحفرة في الفناء الأماميّ ستّ
مرات في غضون ساعة، وعندما انتهت العاصفة لم یبقَ شيءٌ سوى هُوّة غیر

مستویة ناتجة عن اكتساح مدمر بجانب البئر القدیمة، نصفُها مغمور في الأرض.
لم یؤتِ الحفرُ ثمارَه، وأكد العلماءُ حقیقة التلاشي التامّ. فكان الفشلُ كلیا. لذا لم یتبقَّ
شيءٌ سوى العودة إلى المختبر واختبار الشظیة المختفیة التي تُرِكَت مغلفة
بالرصاص بعنایة في الموقع الأول. استمرَّت هذه الشظیة أسبوعًا لم یتم في نهایته
معرفة أيّ شيء ذي قیمة. وعندما اختفت، لم تترك خلفها أيَّ بقایا… حینها شعر
العلماءُ أنّهم بالفعل قد شاهدوا بعیون یقظة ذلك الأثر الغامض للهُوّة العمیقة القادمة
من الفضاء، تلك الرسالة الوحیدة الغریبة من أكوان أخرى وغیر ذلك من عوالم

المادة، والقوة، والوجود.
ت الكثیر من الحادث برعایة جامعة وكنتائج طبیعیة، فإنّ صحف آركام غطِّ
میسكاتونیك، وأرسلت المراسلین للتحدّث مع نایهوم غاردنر وعائلته، كما أرسلت
صحیفة یومیة واحدة على الأقلّ من بوسطن، كاتبًا، فصار نایهوم من المشاهیر
المحلّیین. كان رجلاً نحیلاً وودودًا في الخمسین من عمره تقریبًا، یعیش مع زوجته
وأبنائه الثلاثة في مزرعة جمیلة في الوادي. وكان هو وآمي یتبادلان الزیارات
مرارًا وتكرارًا، كما كانت تفعل زوجتاهما، ولم یكن لدى آمي شيء سوى الثناء
على صدیقه بعد كلّ هذه السنوات. لقد بدا فخورًا قلیلاً بالاهتمام الذي جذبته مزرعة
نایهوم، وتحدّث كثیرًا عن النیزك في الأسابیع اللاحقة. بدا شهر یولیو وأغسطس
من ذلك العام شدیدَي الحرارة. لقد عمل نایهوم بكدّ في تبدید القشّ في مرعى العشرة
هكتارات على ضفّة جدول تشاپمان، حیث تحفر العجلات الضخمة لعربته آثارًا
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عمیقة فیما بین الطرقات المعتمة. وقد أجهدُه العمل أكثر ممّا كان علیه في السنوات
الماضیة، وشعر أنّ تقدَّمه في السنّ بدأ یفصح عن نفسه.

ثم جاء وقتُ المحصول والحصاد، ونضجت الكمثرى والتفاح ببطء، وأكّد نایهوم أنّ
بساتینَه تزدهر كما لم تزدهر من قبل. كانت الفاكهة تنمو بحجم هائل ولمعان غیر
معتاد علیه، وبسبب هذه الوفرة أعدَّ نایهوم برامیل إضافیة للتعامل مع المحاصیل
المقبلة. ولكن، على هذه المحاصیل الناضجة، فقد حلّت خیبة أمل مؤلمة. لأنه من
بین كلّ هذا الكمّ الرائع من الإثارة الخادعة، لم یكن هناك ما هو صالحة للأكل! ففي
النكهة اللطیفة للكُمثرى والتفاح یتسلّل الغثیان والمرارة خفیةً، حتى إنّ أصغر
القضمات تسبّب اشمئزازًا دائمًا، وكان الأمر نفسُه مع البطیخ والطماطم. فهم نایهوم
بحزنٍ أنّه خسر المحصولَ كلَّه، وسارع إلى الربط بین الأحداث، فأدرك أنّ النیزك
قد سمّم الأرض، ثم شكر السماء؛ إذ إنَّ معظم محاصیله مزروعة في الأراضي

المرتفعة على امتداد الطریق.
أتى الشتاء باكرًا، وكان باردًا جدا. التقى آمي صدیقه نایهوم أقلّ من المعتاد، ولاحظ
أنّه یبدو قلقًا وبقیة عائلته أیضًا… بدا أنّهم أصبحوا انطوائیّین، وقَلّ حرصهم على
الذهاب إلى الكنیسة، أو حضور مختلف المناسبات الاجتماعیة في الریف. لم یكن
بالإمكان إیجادُ أيّ سبب لهذا التكتّم والغمّ، مع أنَّ جمیع أفراد الأسرة كانوا یعترفون
تهم تسوء وأنّ هناك شعورًا باضطراب غامض. لقد قدّم بین الحین والآخر بأنّ صحَّ
نایهوم أفضل توضیح عندما كشف أنه انزعج من بعض آثار الأقدام في الثّلج. كانت
بصمات الشتاء المعتادة للسناجب الحمراء، الأرانب البیضاء، والثعالب، لكنّ
المزارع الكئیب ادّعى أنّه یرى شیئًا غیر صحیح تمامًا في طبیعتهم وترتیبهم. لم یقل
، لكنّه بدا وكأنّه یظن أنّها لیست سمةً ممیّزة لجسد السناجب نایهوم شیئًا محددا قطُّ
والأرانب والثعالب وعاداتهم كما ینبغي لها. استمع آمي دون أيّ اهتمام إلى هذا
الحدیث، حتّى إنَّه ذات لیلة عندما تخطّى منزل نایهوم بزلاّجته التي یجرها حصان
في طریق عودته من كلاركس كورنر… كان هناك قمرٌ، وأرنبٌ یركضُ عبر
الطریق، فلاحظ آمي أنّ قفزات ذلك الأرنب أطول منه ومن حصانه. وفي الواقع،
فإنّ الحصان كاد أن یفرّ هاربًا عندما أُثاره اللجامُ الصارم. عقب ذلك، أولى آمي
مزیدًا من الاهتمام لقصص نایهوم، وفي كلّ صباح، تساءل لماذا تبدو كلاب

غاردنر مرتعبةً وخائفة، فقد كادوا أن یفقدوا حیویتهم للنباح كلّما نضجوا.
في فبرایر، عندما بدأ أولاد مكریغور من تلّة میدو باصطیاد القوارض الجبلیة،
ولیس بعیدًا عن منزل نایهوم، قاموا باصطیاد عیّنة غریبة جدا منها. لقد بدا الأمر
وكأنّ أبعاد جسدها قد تغیّر بعض الشيء على نحوٍ غریب یستحیل وصفه، كما أنّ
وجه الحیوان اتخذ تعبیرًا لم یره أحدٌ من قبلُ على وجه أيّ قارض جبليّ! فخاف
الأولاد جدا وقاموا برمي هذا الشيء في الحال، ومن ثَمّ، فإنّ حكایاتهم الغریبة عنه
لم تتجاوز سكّان الریف. لكن ذعر الخیولُ بالقرب من منزل نایهوم أصبح الآن أمرًا

معترفًا به، وصار كلّ أساس لحلقة الهمسات الأسطوریة یتشكل بسرعة.
لقد أكّد سكّان آركام أنّ الثلج في محیط منزل نایهوم یذوبُ ذوبانًا أسرع ممّا یذوب
في أيّ مكان آخر، وفي أوائل مارس دار نقاش لا یصدّق في متجر بوتر العام في
ّ أ



كلاركس كورنر. كان ستیفن رایس قد مَرّ بمنزل غاردنر في الصباح، ولاحظ أنّ
نبات الملفوف یظهر من الوحل قرب الغابة على امتداد الطریق. لم یسبق لرایس قطّ
رؤیة الملفوف بهذا الحجم، وبألوانٍ غریبةٍ وأشكال وحشیة لا یمكن وصفها بأيّ
كلمات. كانت للنبتة رائحة عفنة غیر مسبوقة على الإطلاق هاجمت ستیفن وجعلت

الحصان ینخر مزدریًا.
بعد ظهر ذلك الیوم، مرّ كثیر من الأشخاص لرؤیة نموّ النباتات الشاذّ، واتّفقوا
جمیعًا على أنّ هذا النوع من النباتات یجب ألاّ ینبتَ أبدًا في أرض معافاة. وبذكرهم
ا في أسوأ محاصیل ذاك الخریف، انتقل كلام من شخص لآخر مفاده أنّ هناك سم
مزرعة نایهوم… وبالطبع، فإنّ الأمر متعلّق بالنیزك. كما تذكّر بعض المزارعین

كیف أثارت تلك الصخرة استغراب علماء الجامعة.
ذات یوم زاروا نایهوم، لكنّ عدم حبّهم للأقاویل المزیّفة التقلیدیة جعلهم محترسین
جدا فیما استنتجوه. كانت النباتات غریبة بالتأكید، لكنّ الملفوفَ كلّه لفت أنظارهم
لغرابة شكله ورائحته وتدرّج ألوانه. ربّما دخل عنصر معدنيٌّ من الحجر الغریب
إلى التربة، لكن سیتمُّ غسلها وتقلیبها. وأما فیما یتعلّق بآثار الأقدام والخیول الخائفة -
هذه بالطبع مجرّد نمیمة من نمائم أهل القریة، والتي من المؤكّد أنّها بدأت مع حادثة

النیزك الحجري.
في الواقع، لم یكن هناك ما یفعله الرجال الجادون في حالات القیل والقال؛ لأنّ
الریفیین المؤمنین بالخرافات سیقولون ویصدّقون أيَّ شيء. وهكذا، طوال تلك
الأیام الغریبة، تهرب العلماء من الأمر بلا مبالاة. باستثناء أحدهم جاء بعد مرور
أكثر من عام ونصف العام، لأخذ عیّنة من الغبار لتحلیلها ضمن مهمّة بولیسیة،
تذكّر أنّ اللون الغریب لذلك الملفوف كان شبیهًا جدا بأحد نطاقات الضوء الشاذّ
بشظیة النیزك في مطیاف الكلیة، ومشابه -أیضًا- للكرة الهشّة التي وجدوها
مغروسة في عمق الصخرة. لقد أعطت العیّنات في هذا التحلیل النطاقات الفردیة

نفسها في البدایة، مع أنّها فقدت هذه الخاصیة فیما بعدُ.
نبتت الأشجار قبل الأوان حول مزرعة نایهوم، وبدأت تتمایل على نحو ینذر بالشرّ
مع هبوب الریاح لیلاً، وقد أقسم ثادیوس، ابن نایهوم الثاني، الذي كان في الخامسة
عشرة من عمره آنذاك، إنّ الأشجارَ تتمایلُ عندما تكون الریاح معدومة أیضًا. وأمَّا
القیلُ والقالُ، فلن ینسب الفضل إلیه في هذا الأمر… ولكن من المؤكّد أنّ القلق كان

. یعمُّ الجوَّ
طوّرت عائلة غاردنر كلّها عادة الإصغاء خلسة، ولكن لیس لأيّ صوت یمكنهم
إدراكه بوعي. الواقع أنّ الإصغاء كان نتاجًا للحظات بدا فیها أنّ الوعيَ قد تلاشى
إلى نصفه. ولسوء الحظّ، فإنّ مثل هذه اللحظات زادت أسبوعًا بعد آخر حتّى أصبح

شائعًا أنّ “هناك خطبًا ما أصاب عائلة نایهوم”.

عندما ظهرت نباتات كاسرات الحجر(17) في وقت مبكّر كان لها لونٌ غریبٌ آخرُ؛
لیس تمامًا مثل الملفوف ولكن من الواضح أنّه مقارب له، وغیر معروف لكلّ مَن
رآه. أخذ نایهوم بعض الأزهار إلى الجریدة الرسمیة لآركام وعرضها على محرّر،
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لكنّ ذلك الرجل لم یفعل أكثر من كتابة مقالة فكاهیة عنهم، إذ كانت المخاوف الكئیبة
لهؤلاء الریفیین مثارًا للسخریة المهذّبة لأمثال هذا المحرّر. لقد كان خطأ من نایهوم
أن یخبرَ رجل مدینة عدیم الإحساس، حول الطریقة التي تصرّفت بها فراشات

العباءة النائحة(18) مع نبات كاسر الحجر.
ثم حمل شهر أبریل نوعًا من القلق إلى أهل البلدة، فبدؤوا بإهمال الطریق التي تمر
ا بالنباتات، بمنزل نایهوم ممّا أدّى إلى هجره في نهایة المطاف. لقد كان مكسو
وأزهرت كلُّ أشجار البستان بألوان غریبة، وانطلاقًا من التربة الصخریة في الباحة
والمراعي المجاورة، نشأ نموٌّ غریبٌ لا یعرفه سوى عالِم نبات یفهم نباتات هذه
المنطقة الملائمة. لم یكن هناك أيُّ لونٍ طبیعي أو سلیم یمكن رؤیته في أيّ مكان
باستثناء العشب الأخضر وأوراق الشجر، بل ومن كلّ الجهات فإنَّ تلك المتغیّرات
اقة لبعض الألوان الأولیة الأساسیة المعتلّة، لا مكان لها بین المضطربة والبرَّ
صبغات الأرض المعروفة. فقد أصبحت زهور نبات “القلب النازف”(19) في
وضعٍ بالغ السوء، ونمت نبتة “الجذر الدموي”(20) بانحراف لونيّ واضح. وقد ظن
آمي وآل غاردنر أنّ بین معظم الألوان نوعًا من الألفة المخیفة، وأنّها تذكّرهم

بألوان الكُرات الهشّة في النیزك.
حرث نایهوم وزرع المرتفعات والمرعى الذي تبلغ مساحته عشرة هكتارات، لكنّه
ترك الأرض المحیطة بالبیت؛ لأنّه یعلم أنَّ ذلك سیكون بلا فائدة. وأعرب عن أمله
في أن تسحب نباتات الصیف النادرة كلَّ السمّ من التربة. كان مستعدًا لأيّ شيء،
وتعود على الشعور بشيء بالقرب منه في انتظار سماعه، وبطبیعة الحال، كان نبذُ
جیرانِه منزلَه یشي بذلك؛ ولكنّه یشي لزوجته أكثر. وأمّا أولادهم، فكانوا أفضل
حالاً بوجودهم في المدرسة كلَّ یوم؛ لكنّهم عجزوا عن منع أنفسهم الخوف من القیل

والقال، وبصفة خاصّة ثادیوس، ذلك الشابّ الحسّاس، فهو أكثرُ مَن عَانَى.
نِین والدبیب. جاءتِ الحشرات في شهر مایو، وأصبح مكان نایهوم كابوسًا من الطَّ
فبدت معظم هذه المخلوقات غیر مألوفة في مظهرها وحركتها، وعاداتها اللیلیة

تتناقض مع كلّ ظهور آنف لها.
ظلّ آل غاردنر یراقبون أثناء اللیل، یراقبون عشوائیا في كلّ الاتجاهات بحثًا عن
شيء لم یتمكّنوا من معرفته. ثم اعترفوا جمیعهم أنّ ثادیوس كان محقا بشأن
الأشجار. كانت السیدة غاردنر هي اللاحقة التي شاهدت من النافذة الأغصان
كت الأغصان دون شكّ، ولم المتورّمة لنبات القیقب أمام السماء المُقمرة. لقد تحرِّ

تكن هناك ریاح! فاعتقدوا أنّ السبب في ذلك قد یعود إلى تدفّق النسغ(21).
أصابت الغرابة كلّ شيءٍ ینمو الآنَ ومع ذلك، لم یكن أحد من عائلة نایهوم هو الذي
قام بالاكتشاف اللاحق. لقد جعلهم الاعتیاد متبلّدي الإحساس، وما عجزوا عن رؤیته
لَمَحَهُ بائع متواضع لطواحین الهواء من بولتون مرّ من ناحیتهم ذات لیلة لجهله
بأساطیر هذا المكان. وما قاله عن آركام منح الجریدة الرسمیة مقالاً مختصرًا
للحدیث عنها. فتجمّع كلّ المزارعین حول المزرعة، بما فیهم نایهوم وشاهدوا
ها الدوابُّ ضعیفةٌ، الأمر… لقد كانت لیلة حالكة الظلام ومصابیحُ العربات التي تجرُّ
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ولكنّ الظلام كان أقل كثافة حول مزرعة معینة في الوادي یعرفها الجمیع من
الروایة بأنّها مزرعة نایهوم، حیث إنّ ضیاءً خافتا ولكن متمیزا قد غمر كلّ النباتات
والعشب وأوراق الأشجار والأزهار على حدّ سواء. بینما بدا في إحدى اللّحظات أنَّ

جزءًا منفصلاً من ومیض ذهبيّ یتحرّك خلسة في الساحة بالقرب من الحظیرة.
لم یُمسّ العشب حتّى الآن، وكانت الأبقار ترعى بحریة في الساحة القریبة من
المنزل، ولكن في نهایة شهر مایو بدأ اللبن یفسد؛ نظرًا لذلك قرّر نایهوم إبعاد
الأبقار وأخذها إلى المرتفعات، فتوقّفت المشكلة. وبعد ذلك بوقت قصیر، صار
التغییر في العشب وأوراق الشجر واضحًا للعینین؛ إذ تحوّلت كلّها الى اللون

الرماديّ، وأظهرت نوعیة فریدةً من الهشاشة.
بَقِي آمي الشخص الوحید الذي یزور المكان، مع أنّ زیاراتِه بدأت تتضاءلُ شیئًا
فشیئًا. ولما أغلقت المدارس أبوابها، اعتزل آل غاردنر العالم، وكلفوا آمي في بعض
الأحیان القیام بمهماتهم في المدینة. لقد كانوا یضعفون ضعفًا غریبًا جسدیا وعقلیا،
ولم یستغرب أحد عندما تسرّبت أخبار جنون السیدة غاردنر. لقد حدث ذلك في
یونیو في الذكرى السنویة لسقوط النیزك، حیث أخذت المرأة المسكینة بالصراخ
على أشیاء في الجوّ لم تستطع وصفها. لم یكن هناك اسمٌ معیٌّن في هذیاناتها، فقط
أفعال وضمائر، أشیاء غیر محدّدة، تهاجم، تُحول، تحوم، تثیر انتباهها بدوافع ملحّة
د منها، شيء ما ثبَّتَ نفسه علیها حیث لا ینبغي. لم تكن كلّها أصواتًا. شيء ما جُرِّ
كانت تتعرّض للاستنزاف من شيء ما، وعلى أحدهم إبعاده عنها. لم یكن هناك

شيء على حاله قطّ في اللیل - الجدران والنوافذ تبادلت الأماكن.
لم یرسل نایهوم زوجته الى مصحّ المقاطعة، بل تركها تهیمُ في البیت ما دامت غیرَ
مؤذیةٍ لنفسها وللآخرین. حتّى عندما تغیّر مظهرُها لم یفعل شیئًا. ولكن عندما بدأ
خوف الأولاد منها، وخاصّة ثادیوس الذي كاد أن یُغمى علیه بسبب تعابیر وجهها،
قرّر نایهوم إبقاءها حبیسةً في العلیة. بحلول یولیو توقّفت السیدة غاردنر عن الكلام
وبدأت تزحف على الأربع. وقبل نهایة ذلك الشّهر لاحظ نایهوم أمرًا رهیبًا وهو أنّ
زوجتَه مضیئةٌ إضاءة طفیفة في الظلام كما هو الحال مع النباتات المجاورة التي
یراها بوضوح في هذه اللحظة. في وقت سابق، بدأ تدافع الخیول، فقد أثارهم أمرٌ ما
بحلول الظلام، حیث كان صهیلهم ورفسهم في الإسطبلات فظیعًا، ویبدو أنّه لا
یوجد عملیا ما یمكن فعلُه لتهدئتهم. وعندما فتح نایهوم باب الإسطبل هربوا جمیعًا
مثل غزال غابة خائف. استغرق تتبّع الخیول الأربعـة أسبوعًا، وعندما وجدها تبیّن
أنّها عدیمة النفع ولا یمكن السیطرة علیها. كأنّ شیئًا ما قد انفجر في عقولهم، لذا
وجب إطلاق النار علیهم لمصلحتهم. استعار نایهوم حصانًا من آمي لنقل التبن،
ولكن تبیّن أنّ الحصان یرفض الاقتراب من الحظیرة. فقد جفل، وصهل، وتملّكه
خوف شدید، وفي النهایة لم یكن بید نایهوم شیئًا سوى أن یقودَه إلى الفناء، لذا
استخدم الرجال قوّتهم الخاصّة لإحضار العربة الثقیلة قریبة بما یكفي من مستودع
التبن للرمي بشكل مریح. في هذه الأثناء، كانت الحیاة النباتیة تضعف وتتحوّل إلى
اللون الرماديّ… حتى الأزهار ذات الألوان الغریبة جدا بدأت تهرم، وعلى نحو ما،
ظهرت الفواكه بلونٍ غامض وبدأت تتقزّم وأصبحت بلا طعم. تفتَّحت زهرة العصا



الذهبیة(22) ونبات زهرة النجمة بلونٍ غامضٍ -أیضًا- وشكل مشوّه. وأمّا الورود
وزهور الزینیا(23) وزهور الخطمي(24) في الباحة الأمامیة فقد ظهرت ظهورًا
غیر طبیعي، فقام زِیناس، أكبر أولاد نایهوم، بإزالتها. وفي الوقت نفسه تقریبًا ماتت

الحشرات المنتفخة بغرابة، حتّى النحل ترك خلایاه وعاد إلى الغابة.
 بحلول سبتمبر، تداعت النباتات تداعیًا سریعًا وتحوّلت إلى مسحوق رمادي، فخاف
نایهوم أن تموت الأشجار قبل أن یخرج السمّ من التربة. في هذا الوقت كانت زوجته
تعیش نوبات صراخ رهیبة، وكان هو والأولاد في حالة توتّر عصبيّ مستمرّ. لقد
تجنّبوا الناس في تلك المدّة، وعندما فتحت المدرسة أبوابها لم یذهب الأولاد. في
إحدى زیاراته النادرة، أدرك آمي، وكان أول مَن انتبه، أنّ میاه البئر لم تعد جیدة،
فقد كان للماء طعمٌ سیّئ، لیس نتنًا بالضبط ولا مالحًا. فنصح صدیقه بحفر بئر
أخرى على أرض مرتفعة لاستخدامها إلى أن تصبح التربة جیّدة مرة أخرى. لكنَّ
نایهوم تجاهل التحذیر؛ لأنّه في تلك المدة أصبح غیرَ مهتمٍّ بالأمور الغریبة والسیّئة
ثة، إذ كانوا التي تحدث. لقد استمرَّ هو والأولاد في استعمال هذه الإمدادات الملوَّ
یتناولون وجباتهم الشحیحة والسیّئة الطهي بلا مبالاة وبصورة آلیة. ولقد أدّوا
أعمالهم الرتیبة والصعبة لأیام بلا هدف. كان هناك نوع من الاستسلام المریر في
كلّ منهم، كما لو أنّ نصفَهم ساروا في عالم آخر بین صفوف من حرّاس مجهولي

الاسم إلى عذاب معتدٍ ومألوف.
جنّ جنون ثادیوس في سبتمبر بعد زیارة البئر، فقد ذهب مع دلو وعاد خالي
الوفاض، یصرخ ویلوّح بذراعَیه، یغرق أحیانًا في ضحكة فارغة شبه مكبوتة أو
یهمس بأشیاء من قبیل “تتحرك الألوان في قاع البئر”. صار هناك اثنان في العائلة
بحالة سیّئة جدا، لكنّ نایهوم كان شجاعًا للغایة حیال ذلك. لقد ترك الصبي یحوم
أسبوعًا إلى أن بدأ یتعثر ویؤذي نفسه، فحبسه في غرفة علویة مقابل غرفة أمّه،
حیث أصبح كلّ واحد منهم یصرخ على الآخر من وراء الأبواب المقفلة صراخًا
مفزعًا للغایة، بالأخص لمیروین الصغیر الذي ظنّ أنّهم یتحدثون بلغة مرعبة لا
تشبه لغة أهل الأرض. میروین الذي أصبح واسع الخیال بشكل مخیف، صار قلقه

أسوأ بعد أن تمّ إقصاء أخیه الذي كان أعظم رفیق له، بعیدًا.
في الوقت نفسه تقریبًا بدأ نفوق الماشیة. وتحوّلت الدواجن إلى حیوانات ذات لون
غامض ونفقت بسرعة، حیث وجد لحمها جافا ومزعجًا عند قطعها. وأصبحت
الخنازیر بدینة بوجه مفرط، ثم شرعت فجأة في الخضوع لتغییرات مقرفة لم
یستطع أحد تفسیرها… وبطبیعة الحال، كان لحمهم عدیم الفائدة، ونایهوم لم یعد بیده
حیلة. لم یقترب أي طبیب بیطري في المناطق الریفیة من منزله، وأمّا بیطري
المدینة من آركام فقد شعر صراحة بالارتباك ممّا یحدث. بدأت الخنازیر تنمو
ضعیفة ثم تشیخ وتتساقط قطعًا قبل أن تموت، وظهرت على أعینهم وأخطامهم
تغییرات استثنائیة، ولم یكن هناك تفسیر لذلك لأنّه لم یكن قد تم إطعامهم من النباتات
الملوّثة إطلاقًا. ثم أصاب الأبقار شيء ما، ففي أجزاء معیّنة، وأحیانًا الجسم كلّه،
یكون ذابلاً ومختزلاً اختزالاً غریبًا، وفي حالة من تدهور وانهیار فظیعین، وفي
المراحل الأخیرة –حیث الموت دائما النتیجة– فإنّها تشیخ وتضعف كالمصیر الذي
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اكتنف الخنازیر. في هذه الحالة، فإنّ أمر التسمیم غیر وارد؛ لأن جمیع الحالات
حدثت في حظیرة هادئة مقفلة. لا یمكن للدغات مخلوقات خفیة تجول أن تجلب
فایروسا، فأيّ وحش أرضي حيّ یمكنه المرور عبر الاحترازات المشددة؟ لا بدَّ أن
یكون مرضًا طبیعیا فحسب -لكنَّ المرض الذي یمكن أن یُحدث مثل هذه العواقب لا

یخطر على بال أحد.
عندما حان وقت الحصاد لم یكن هناك حیوان حيّ في المكان؛ لأن الماشیة
والدواجن كانت نافقة ولاذت الكلاب بالفرار. تلك الكلاب الثلاثة كانت قد اختفت في
لیلة واحدة ولم یسمعوا بأمرها ثانیة. أمّا القطط الخمس فقد رحلت في وقت سابق،
لكنّ رحیلها لم یتمّ ملاحظته إذ لا وجود للفئران. كانت السیدة غاردنر هي التي
جعلت من السنوریّات الجمیلة، حیوانات ألیفة. في التاسعَ عشرَ من أكتوبر اقتحم
نایهوم بیت آمي حاملاً معه أخبارًا بشعة. لقد حصد الموت ولده ثادیوس المسكین في
غرفته العلویة حصدًا لا یمكن أن یُحكى. فحفر له قبرًا في مقبرة العائلة المسیّجة

خلف المزرعة، ودفنه فیها.
ما كان یمكن لأيّ شيء الدخول لغرفة ثادیوس؛ لأن النافذة الصغیرة ذات القضبان
والباب المقفل كانا دون تغییر. لكنّ الأمر بدا مشابهًا لما حصل في الحظیرة. واسى
آمي وزوجته الرجل المنكوب قدر استطاعتهما، إلاّ أنّ أبدانهما اقشعرّت لرؤیته. لقد
بدا أنّ ذعرًا شدیدًا یتشبّث بآل غاردنر وبكلّ ما یتّصل بهم. فكان مجرّد وجود أحدهم
في المنزل بمنزلة نَفَسٌ من أصقاع مجهولة لا یمكن تسمیتها. رافق آمي صدیقه
نایهوم إلى بیته بتردّد كبیر، وفعل ما في وسعه لتهدئة النحیب الهستیري للصغیر
را ولم یفعل شیئًا میروین. أمّا زیناس، فلم یكن بحاجة إلى تهدئة؛ لأنه ظهر متأخ
سوى التحدیق في الفراغ وإطاعة ما یقوله له والده. فظنّ آمي أنّ مصیره كان

رحیمًا به جدا.
د على صرخات میروین بشكل خافت من العلیة، وردا بین الحین والآخر یتمّ الرَّ

على نظرة استفساریة من آمي، أوضح نایهوم أنّ زوجته أصبحت ضعیفة جدا.
عندما اقترب اللیل، تمكّن آمي من الهرب؛ لأنّه حتّى الصداقة لن تجعله یقیم في ذلك
المكان، حیث یبدأ التوهُّج الباهت للنباتات والأشجار التي قد تتأرجح أو لا تتأرجح
دون الریاح. من حُسن حظّ آمي أنّه لم یكن شخصًا ذا مخیلة واسعة، وحتّى لو كانت
الأمور على ما یرام، فإن لعقله صعوبةً في الفهم بعض الشيء. ولكن لو كان قادرًا
على التواصل والتفكیر في كلّ ما یحیط به من أعاجیب، فلا بدَّ حتمًا أن یتحوّل إلى
مجنون كلیا… لقد هرع إلى البیت عند الغروب وصرخات المرأة المجنونة

ومیروین المضطرب ترنّ في أذنَیه.
بعد ثلاثة أیام دخل نایهوم مطبخ آمي في الصباح الباكر، وفي غیاب مضیّفه، تلعثم
بحكایة یائسة مجددا، بینما أنصتت السّیدة بیرس في ذعر شدید. لقد كان میروین
الصغیر هذه المرة… لقد اختفى. كان قد خرج في وقت متأخّر من اللیل ومعه
مصباحٌ ودلوٌ ولم یعد قطّ. لقد كان ینهار یوما تلو یوم، ویعرف بصعوبة ما یدور
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حوله ویصرخ على كل شيء. ثم سُمِعت صیحة مفزعة في الفناء آنذاك، ولكن قبل
أن یتمكّن الأب نایهوم من الوصول إلى الباب، رحل میروین.

لم یكن هناك ضوء من المصباح الذي أخذه ولا أثر للطفل نفسه، وحینها ظنّ نایهوم
أنّ المصباح والدلو اختفیا أیضًا. ولكن عندما بزغ الفجر وعاد نایهوم من بحثه
طوال اللیل في الغابة والحقول، عثر على أشیاء غریبة جدا قرب البئر، حیث وجد
كتلةً من الحدید مهشّمة ومذابة نوعًا ما، ولم یكن بالتأكید إلاّ المصباح. في حین بدا
بجانبه الدلو المعوجّ والطوقان الحدیدیان الملتویان، كلاهما منصهرٌ جزئیا،

ویلوّحان إلى بقایا الدلو. هذا كلّ ما حدث.
كان كلام نایهوم فوق إدراك المخیّلة، فأصبح وجه السیدة بیرس خالیًا من التعبیر،
أمّا آمي حینما وصل إلى المنزل وأصغى إلى الحكایة، فلم یتمكّن من تخمین شيء.
لقد رحل میروین، ولن یكون هناك فائدة من إخبار الناس من حولهم، الذین نبذوا آل
غاردنر بحزم. ولا فائدة -أیضًا- من إخبار سكّان المدینة في “آركام” الذین سخروا
من كلّ شيء. لقد رحل ثادیوس ومن ثم میروین. شيء ما كان یتسلّل ویتسلّل

وینتظر أن یُرى ویُشعر به، ویُسمع.
سیرحل نایهوم قریبًا، فطلب من آمي أن یعتنيَ بزوجته وزیناس إذا نجوا من
الأمر… فكلّ ما حدث، لا بدَّ أنّه عقاب له من نوع ما، ولكنّه لا یستطیع تخیّل السبب

لأنّه سار دائمًا في طرق الربّ سیرًا مستقیمًا على حدّ علمه.
طوال أكثر من أسبوعین لم یعرف آمي شیئًا عن نایهوم، فانتابه القلقُ بشأن ما یمكن
أن یحدث. تغلّب آمي على مخاوفه وقام بزیارة آل غاردنر… لم یكن هنالك دخان من
المدخنة الكبیرة، وللحظة تخوّف الزائر من الأسوأ. كان منظر المزرعة كلّه
مروعا، حیث العشب الرمادي الجافّ وأوراق الشجر على الأرض، والكرمات
متساقطة من الجدران القدیمة والجملونات على الأرض الوعرة. الأشجار العاریة
تخمش سماء شهر نوفمبر الرمادیة بحقد مرسوم، فلم یكن بوسع آمي إلاّ أن یعتقدَ أنّ
مظهرَها نتیجة تحوّل ماكر في میل الأغصان. لقد وجد نایهوم على قید الحیاة في
نهایة المطاف، واهنًا ومستلقیًا على أریكة في المطبخ ذي السقف المنخفض، لكنّه
واعٍ تمامًا وقادر على إعطاء تعلیمات قلیلة لـ زیناس. كانت الغرفة باردة جدا،
وبینما كان آمي یرتجفُ بوضوح صاح نایهوم بصوت مبحوح على زیناس طالبًا
المزید من الحطب. وبالفعل، لقد كانت الغرفة بأمسّ الحاجة إلى الحطب. لأن المدفأة
الغائرة معتمة وفارغة، محجوبة بسحابة من السناج یتطایرُ في الهواء البارد الذي
ینزلُ من المدخنة. ثم، وفي غضون دقیقة سأل نایهوم صدیقه عمّا إذا كان الحطب
الإضافي قد جعله مرتاحا أكثر الآن، فأدرك آمي ما یحدث. لقد انكسر أقوى حبل في
النهایة، وعقل المزارع المسكین كان دلیلاً نحو المزید من الأسى. فبعد أن استجوبه
برفق، لم یتمكّن آمي من الحصول على حقائقَ واضحةٍ إطلاقًا عن زیناس المختفي.

“في البئر، إنه یسكن في البئر” كان هذا كلّ ما قاله الأبُ المضطرب.
ثم تذكّر آمي الزوجة المجنونة، فغیّر خطّ استفساره.
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“نابي، لماذا؟ ها هي ذا هنا!” كان هذا رد نایهوم المسكین، وسرعان ما أدرك آمي
المتفاجئ أنّ علیه البحث بنفسهِ. ترك المتكلّم البريء على الأریكة وأخذ المفاتیح من
المسمار بجانب الباب وصعد السلالم التي تصدر صریرًا إلى العلیة. لقد كان المكان
منغلقًا ومثیرًا للإشمئزاز جدا، ولا یمكن سماع أيّ صوت من أيّ اتجاه. ومن بین
الأبواب الأربعة على مرأى البصر، كان هناك بابٌ واحدٌ فقط موصد، ولهذا جرّب
عدة مفاتیح من السلسلة التي أخذها. وبعد التخبّط قلیلاً أثبت المفتاح الثالث أنه
المنشود، ففتح آمي الباب الأبیض المنخفض. كان الظلام دامسًا في الداخل؛ لأنّ
نافذة الغرفة صغیرة ومحجوبة إلى حدٍّ ما بالقضبان الخشبیة الخام، فلم یتمكّن آمي
من رؤیة أيّ شيء على الأرضیة. وقبل أن یمضيَ قُدُمًا اضطرَّ للتراجع إلى غرفة
أخرى والعودة ورئتاه ممتلئتان هواءً نقیا؛ لأنّ الرائحة النتنة لا تُطاق. وعندما دخل
رأى شیئًا مظلمًا في الزاویة، وبمجرّد أن رآه بوضوحٍ أكثر صرخ من فوره. وبینما
كان یصرخ لاحظ أنّ غیمة خاطفة حجبت النافذة، وما لبث أن شعر بلمسةٍ خفیفةٍ
سریعة كما لو كان بفعل عبور غیمة من الدخان المقرف. ثم رقصت -على نحو ما-
أمام عینیه ألوان غریبة… لو لم یذهله الرعب الحاضر لفكّر في كریّات النیزك التي
حطّمتها مطرقة الصخور، وبالنباتات المزریة التي نمت في الربیع. لأنه لم یفكّر إلا
في هذا الشيء المرعب اللعین الذي یواجهه الآن، والذي من الواضح أنّه السبب في

المصیر المجهول للشابّ ثادیوس والمواشي.
ولكنّ الأمر الرهیب في هذا الرعب هو أنّه یتحرّك ببطء شدید وبشكل ملحوظ وهو

یختفي ویزول.
لم یعطني آمي تفاصیل إضافیة عن هذا المشهد، ولكنّ الشكل الموجود في الزاویة لا
یظهر من جدید في حكایته ككائنٍ متحرّك. هناك أشیاءُ لا یمكن ذكرُها، وما یحدث
في الظروف الإنسانیة الطبیعیة، یحكم علیه القانون بقسوة في بعض الأحیان. ثم
علمت أنّه لم یعد هناك شيءٌ یتحرّك في تلك العلیة، وأن ترك أي شيء قادر على
الحركة هناك، فسیعدّ عملاً بشعًا یعرض كل عایشه إلى عذاب أبدي. أيّ شخص،
ماعدا مزارعًا صُلبًا، قد یغمى علیه أو یجنّ ممّا رأى، لكن آمي سار بوعیه عبر ذلك
المدخل المنخفض وأغلق السرَّ اللعین خلفه. والآن سیكون علیه التعامل مع نایهوم،

علیه إطعامه ورعایته ونقله إلى مكان ما حیث یمكن العنایة به.
بعد نزوله من السلالم المظلمة سمع آمي صوت ارتطام مكتوم في الأسفل، حتّى أنه
ظنّ أنّ صرخة قد كُبِحت فجأة، فتذكّر بقلق الدخان الرطب الذي لامسه في تلك
الغرفة العلویة المخیفة. أيّ مخلوق انطلق عند دخوله وصراخه؟ ثم توقّف بسبب
ه، ضجّة دبقة خوف غامض بعد أن سمع أصواتا أخرى تحته، كأنّ شیئًا ثقیلاً یتمّ جرُّ
مقیتة لبعض الكائنات الماصّة، كائنات شیطانیة نجسة. وبما یتحلّى به آمي من حسّ

معبّر شدید الانفعال، فكّر بما رآه في الطابق العلوي بطریقة یتعذّر تفسیرُها.
یا إلهي! أيّ عالم أحلام مفزع یتخبّط فیه؟ لم یجرؤ على التحرّك إلى الخلف ولا إلى

الأمام، بل وقف هناك یرتجف عند المنعطف القاتم للدرج المحاصَر.
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كل جزءٍ من المشهد ترك انطباعًا في ذاكرته لا یمحى، الأصوات وإحساس الترقب
المخیف والظلام وانحدار الدرجات الضیّقة -یا إله السماوات…! اللمعان الخافت لكنّ
الواضح في جمیع المشغولات الخشبیة على مرأى البصر، والخطوات،

والاتجاهات، والألواح الخشبیة المكشوفة، والعوارض على حدٍّ سواء!
ثم انفجر صهیلٌ عالٍ من حصان آمي في الخارج متبوع في الحال بجلبة تشیر إلى
فرار جنوني. وفي اللحظة التالیة انطلق الحصان والعربة التي یجرها بسرعة
الصوت، تاركین الرجل المرعوب على السلالم المظلمة متسائلاً عن سبب
الهروب. ولكن لم یكن هذا كلّ ما في الأمر… لقد سمع آمي صوتًا آخرَ من هناك،
صوتًا غریبًا، شیئًا مثل رِشاش مادة سائلة -ماء- لا بدّ أنها البئر. لقد ترك حصانه
“هیرو” غیر مقیَّد بقربه، ولا بدّ أن عجلة العربة لامست الإفریز(25) واصطدمت
بالحجر. لا یزال الومیض الأصفر الباهت یتوهّج في ذلك المنزل الخشبيّ القدیم
المقرف. یا إلهي! كم هو عمر المنزل! لا شكَّ أنَّ بناءَ معظمه تمَّ قبل عام 1670

وأمّا الأسقف الهرمیة، فلیس بعد عام 1730.  
لاحظ آمي خدشًا ضعیفًا، ولكن واضحًا، على الأرض في الطابق السفلي مباشرة.
فأحكم قبضته على عصا ثقیلة كان قد التقطها من العلیة لغرض ما، وبعد أن أنهى
نزوله بأعصاب ثابتة سار بجرأة نحو المطبخ، ولكنّه لم یكمل المسیرة؛ لأنّ ما سعى
إلیه لم یعد هناك. لقد حاول مقابلته، وكان لا یزال على قید الحیاة إلى حدّ ما. وسواء
كان قد زحف بإرادته أو قد سحبته قوة خارجیة -لم یتمكّن آمي من الجَزْم- كان
الموت یحوم في الأرجاء. كلّ شيء حدث في آخر نصف ساعة، ولكن الانهیار،
خ كانوا في حالة متقدّمة بالفعل، حتى أن جلده تقشّر وبدأ واللون الرمادي، والتفسُّ
یتساقط على الأرض. لم یتمكّن آمي من لمسهِ، ولكنّه نظر مذعورًا إلى هذا

الانعكاس المشوّه البائس الذي كان وجهًا! وجهَ نایهوم.
“ماذا كان یا نایهوم، ماذا كان؟” همس آمي… وكانت شفتا نایهوم المشقّقة المنتفخة

قادرةً بصعوبة على الإجابة همسًا بكلمات أخیرة:
“لا شــيء… لا شـيء… اللون… إنّه حارق… بارد و… رطب… لكنّه یحرق… إنّه
یعیش في البئر… لقد رأیته… یششـ… یشبه الدخان… تماما كزهور الربیع
الماضي… البئر تشعّ في اللیل… ثاد… میروین… زیناس… كل شيء حيّ… یمتـصّ
الحیاة من كل شيء حيّ… في ذلك الحجر… لا بدّ أنّه جاء من ذلك الحجر… لقد سمّم
المكان برمته… لستُ… عارفًا ما یرید… ذلك الشيء المستدیر… الذي استخرجه
العلماء من الحجر الغریب الأطوار… وحطّموه… لقد كان اللون نفسه… تماما مثل
الأزهار والنباتات… لا بدَّ من وجود المزید منهم… البذور… البذور… لقد نضجت…
لقد رأیتها أول مرة هذا الأسبوع… لا بد أنه كان شدیدا على زیناس… كان شابا قویا
مفعمًا بالحیاة… ذلك الشيء یسیطر على عقلك ثم یستحوذ علیك… یحرقك… في میاه
البئر… لقد كنتَ محقّا في ذلك… میاه ملعونة… لم یعُدْ زیناس من البئر أبدًا… لا
یمكنك الهرب… یسحبك… تعرف أنّ هذا الشيء آتٍ… لكن لا فائدة من الهرب…
شاهدته مرارًا منذ أخذ زیناس… أین نابي یا آمي؟ عقلي مشوش… لا أذكـر كم
مضى من الوقت منذ أن أطعمتها… سوف یقتلها إذا لم نكن حذرین… إنه مجرد
أ ّ ً أ



لون… في اللیل وجهها یبدو مثل ذلك اللون أحیانًا… إنّه یُحرق ویمتصّ… إنه یأتي
من مكان ما لا تبدو فیه الأشیاء كما هي هنا… أحد العلماء قال ذلك أیضًا… لقد كان
محقا… هذا الشيء سیفعل أكثر من ذلك… سوف یمتصّ الحیاة هنا… احذر یا

آمي…”.
هذا كلّ ما قاله… لم یعد بوسع نایهوم أن یتكلّم أكثر لأنّه كان قد انهار تمامًا. وضع
آمي مفرش طاولة أحمر اللون ذا مربّعات على ما تبقّى من نایهوم، وفتح الباب
الخلفيّ المؤدّي إلى الحقول. ثم صعد المنحدر إلى المرعى ذي العشرة هكتارات،
وتوجه إلى منزله متخبطا قرب الغابة والطریق الشمالي. لم یستطع المرور بالبئر
التي هرب منها فرسه، لكنّه نظر إلیها من النافذة قبل أن یخرج ورأى أنّه لم یكن
هناك أيّ حجر مفقود من إفریز البئر، ومن ثَمّ، فإنّ عربة الحصان لم تكن قد
اسقطت شیئًا على الإطلاق. صوت رِشاش السائل كان لسبب آخر… شیئًا اختفى في

البئر بعد فعلته مع نایهوم المسكین.
عندما وصل آمي إلى منزله، كان فرسه والعربة قد وصلا قبله ووضعا زوجته في
نوبة من القلق. فطمأنها دون تفسیرات وانطلق في الحال إلى آركام، وأبلغ السلطات
بأنّ عائلة غاردنر لم تعد موجودة. لم ینغمس آمي في أيّ تفاصیل، بل تحدث فقط
عن وفاة نایهوم ونابي، وعن موت ثادیوس المعروف بالفعل، وذكر أنّ السبب هو
المرض الغریب نفسه الذي قتل الماشیة على ما یبدو. وذكر -أیضًا- أنّ میروین
وزیناس قد اختفیا. جرت استجوابات كثیرة في مخفر الشرطة، واضطرّ آمي في
النهایة إلى اصطحاب ثلاثة ضبّاط إلى مزرعة غاردنر، بالإضافة إلى الطبیب
الشرعيّ والمباحث الطبيّ والطبیب البیطريّ الذي عالج الحیوانات المریضة. ذهب
آمي ضدَّ إرادته؛ لأنّ المساء كان موشكًا، وكان یخشى من فكرة حلول اللیل وهو
في ذلك المكان الملعون. ولكن بدا من المریح أن یكون معه هذا العدد الكبیر من

الناس.
خرج الرجال الستة بعربة مزرعة متَّبعین عربة آمي، ووصلوا إلى البیت الریفي
الموبوء نحو الساعة الرابعة. لقد اعتاد الضبّاط عملهم على قضایا مروِّعة، إلا أنّه لم
یبقَ أحد دون أن یتأثّر بما وُجد في العلیة، وتحت غطاء المائدة الأحمر ذي
المربعات في الطابق السفلي. كان منظر المزرعة كلّه وخرابها الغامض سیئا بما
فیه الكفایة، لكنّ منظر الجسدَین المشوَّهین فاقَ كلَّ الحدود المعقولة. لم یكن بوسع
أحد أن ینظر إلیهما طویلاً، حتّى الطبیب الشرعيّ اعترف بأنّه لم یبقَ منهما سوى
القلیل جدا لفحصه. لكن طبعًا كان من الممكن تحلیل العیّنات، لذلك عمل جاهدًا على
الحصول علیها -وهنا تكونت آثار محیّرة جدا في مختبر الكلّیة حیث أُخذت أمبولتَین
من رماد العینتین. أظهرَت كلتا العیِّنَتَین طیفًا مجهولاً تحت المطیاف البصري،
حیث إنّ كثیرًا من النطاقات المحیّرة كانت بالضبط مثل تلك التي أسفر عنها النیزك
الغریب في العام السابق. تلاشت خاصّیة انبعاث هذا الطیف في غضون شهر،

وتكوّن الغبار عقب ذلك من فوسفات قلویة وكربونات بشكل أساسي.
لم یكن آمي لیخبر الرجال عن البئر لو ظنّ أنّهم ینوون فعل أيّ شيء في ذلك الزمان
فا للرحیل. لكنّه لم یستطع والمكان؛ لأنّ غروب الشمس بدأ یقترب وكان متله

ّ



التوقف عن النظر بقلق شدید إلى حاجز البئر الحجري بجانب الشادوف. وعندما
استجوبه أحد المحقّقین كشف آمي بأنّ نایهوم كان یخشى شیئًا هناك (في البئر)
لدرجة أنّه لم یفكّر قطّ في البحث فیه عن میروین أو زیناس. عندها تركوا كل شيء
من فورهم وبدؤوا تفریغ البئر واستكشافه، فاضطرّ آمي إلى الانتظار مرتعبًا. فیما
كان الدلو تلو الآخر من الماء المقرف یُسحب ویُرشّ على الأرض المنقوعة في
الخارج، تنشق الرجال الرائحة مشمئزین، وقد كبتوا غثیانهم إلى النهایة من نتانة
الماء الذي سحبوه. لكنَّ المهمّة لم تستغرق وقتًا طویلاً كما توقّعوا؛ لأنّ المیاه في

البئر منخفضة انخفاضًا عجیبًا.
لیس هناك حاجةٌ للتحدّث عما وجدوه بالضبط في البئر… فمیروین وزِیناس كلاهما
هناك، مع إنّ بقایاهما كانت في الأساس هیكلاً عظمیا. كما كان هنالك غزال صغیر
وكلب كبیر في الحالة نفسها تقریبًا، وعدد من عظام لحیوانات أصغر. بدا الطین
والوحل في القاع نفیذان(26) ویغلیان على نحو لا یمكن تفسیره. هبط رجل في البئر
ممسكًا بعمود طویل، ووجد أنَّ بإمكانه أن یغرس العمود الخشبيّ في الوحل إلى أي

عمق دون أن یواجه أيّ عائق صُلب.
ا، فأحضر الرجال المصابیح من المنزل. ثم، عندما تبیّن أنّه لا كان الظلام قد حلّ تو
یمكن الحصول على أدلة أخرى من البئر، اتّجه الجمیع إلى داخل البیت وتباحثوا في
غرفة الجلوس البالیة، بینما ضوء الهلال الشبحيّ المتفرق الغریب یلهو بحزن على
بؤس الخراب خارجًا. والحقیقة، لقد اضطرب الرجال من القضیة برمّتها، لأنهم لم
یجدوا أي عنصر مشترك مقنع یربط بین ظروف الخضار الغریبة والمرض
المجهول الذي أصاب الماشیة والبشر، والوفیات غیر المفهومة لمیروین وزیناس
في البئر الملوثة. صحیح أنّهم سمعوا أقاویل السكّان الشائعة؛ ولكنّهم لم یصدّقوا
حدوث أيّ أمر یتعارض مع القانون الطبیعيّ. لا شكّ أنّ النیزك سمَّم الأرض، لكنَّ
مرض الأشخاص والحیوانات الذین لم یأكلوا شیئًا ینمو منها كان أمرًا آخر. هل كان
السبب ماء البئر؟ من المحتمل جدا. لهذا قد یكون من الجید تحلیلها، ولكن أيّ هاجس
عجیب دفع كلا الولدین للقفز في البئر؟ فأفعالهما متشابهتان للغایة، وتشیر بقایاهما
إلى أن كلا منهما عانى من موت هشٍّ رمادي. ولكن لماذا كان كلّ شيء رمادیا

ا؟ وهش
كان الطبیب الشرعيّ، الجالس بالقرب من نافذة تطلّ على الفناء، هو أول مَن لاحظ
توهّج البئر. لقد حل اللیل، وعلى نحوٍ ما بَدَت كلّ المنطقة المخیفة مضیئةً بشكل
خافت بأشعّة القمر اللطیفة. لكنّ هذا الوهج الجدید كان واضحًا وممیزًا، بدا وكأنّه
ینطلق من تجویف الحفرة السوداء مثل شعاع ناعمٍ من ضوء كشاف، مُضفِیًا
انعكاساتٍ باهتةً في برك الأرض الصغیرة حیث تمّ تفریغُ الماء. كان لونه غریبًا
جدا، وبینما تجمّع كلّ الرجال حول النافذة، فزع آمي بشدة. هذا الشعاع الغریب من
المستنقع كان بالنسبة له ذا تدرّج لونيّ مألوف. لقد رأى هذا اللون سابقًا وخشي
التفكیر بما قد یعنیه؛ لأنّه قد رآه في كریات ذلك النیزك المَرِن منذ عامین، وقد رآه
في نباتات الربیع الغریبة. وظنّ -أیضًا- أنّه رآه وهلة في ذلك الصباح أمام النافذة
الصغیرة المعزولة في تلك العلیة الفظیعة حیث حدثت أشیاء مجهولة. لقد ومض
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هناك لثانیة، ثم توارى خلف جریان كثیف من الدخان، بعدها تمّ أخذ نایهوم المسكین
من قبل شيء من هذا اللون.

حینئذٍ ذكر آمي ما حصل، تحدّث عن الكُرة والنباتات، ثم عن أمر الهروب الذي
شاش من البئر، ویرجع الفضل في ذلك إلى تیقظ عقل حصل في الفناء، وصوت الرِّ
آمي، المتحیّر حتّى في تلك اللحظة العصیبة، حول نقطة كانت علمیة في الأساس.

والآن تلك البئر تزفر في الظلام شعاعًا باهتًا دقیقًا من اللون الملعون نفسه.
لم یسعه إلا أن یتعجّب من رؤیته منظر الدخان في وضح النهار أمام نافذة مفتوحة
على سماء الصباح، ومن رؤیة الزفیر اللیليّ كضباب وهّاج على المناظر الطبیعیة
القاتمة الذابلة. لم یكن ذلك صائبًا -بل كان ضدّ الطبیعة- وفكّر بتلك الكلمات الأخیرة
الفظیعة التي قالها صدیقه المنكوب “إنّه یأتي من مكان ما، لا تبدو فیه الأشیاء كما

هي هنا… كما أشار أحد علماء الكلیة…”.
كانت الخیول الثلاثة في الخارج، مربوطة إلى زوج من الشتلات الذابلة على قارعة
الطریق تنبش الأرض بحوافرها وتصهل باهتیاج، فاتّجه الحوذيّ نحو الباب من
أجل عمل شيء ما لتهدئتها، لكنّ آمي وضع یده المرتجفة على كتفه: “لا تخرج،
الأمر أكثر تعقیدًا ممّا یبدو علیه ولیس كما نتوقّع، شيء ما في ذلك البئر یمتصّ
حیاتك كما أخبرني نایهوم، قد ینمو من كُرة كما رأینا جمیعًا في صخرة النیزك التي
سقطت قبل عام في یونیو. شيء یمتصّ ویحرق، سحابة من لون مثل ذلك الضوء
هناك بالضبط، الذي یمكنك بصعوبة رؤیته ولا تعرف ماهیّته. یعتقد نایهوم أنّه
یتغذّى على كلّ شيء حيّ ویصبح أقوى طوال الوقت. لقد قال إنّه شاهده الأسبوع
الماضي. لا بدَّ أن یكون شیئًا قادمًا من مكان قصيّ في السماء بحسب رأي علماء
الكلّیة في العام الماضي عن النیزك. فالطریقة التي صُنع بها والطریقة التي یعمل

بها لا یشبه عالمنا هذا بأيّ حال من الأحوال. إنّه شيء من الكون الخارجي”.
عندها توقّف الرجال متردّدین إذ أن النور الآتي من البئر بدأ یزداد قوة، والجیاد
المربوطة تصهل وتضرب الأرض في نوبة جنونیة متزایدة. لقد كانت حقا لحظة
رهیبة من الذعر في ذلك البیت القدیم والملعون. كانت هناك أربع مجموعات رهیبة
من فتات الرماد الباقیة -اثنین من المنزل واثنین من البئر- في مخزن الحطب
الخلفي، وذلك العمود من التقزح اللونيّ المجهول والملعون المنبعث من الأعماق
اللزجة في الجوار. قام آمي بإعاقة الحوذيّ بشدة، متناسیًا عدم إصابته شخصیا بأذى
بعد ملامسة الدخان الملوّن الدبق في العلیة، ولكن ربّما من الجید أنه تصرّف ولم

یدعه یذهب.
لن یعرف أحد أبدًا ما كان بالخارج تلك اللیلة. ومع أنّ التجدیف بالآخرة لم یؤذِ حتّى
الآنَ أيّ إنسان ذي معتقد ضعیف، فلیس هناك ما یشیر إلى ما قد یفعله هذا الشيء
في تلك اللحظة ومع ما یبدو علیه من قوة متزایدة وعلامات خاصّة، التي سرعان ما

ظهرت تحت السماء المقمرة الملبّدة جزئیا بالغیوم.
وعلى حین غِرّة، أصدر أحد المحقّقین الواقفین عند النافذة شهقة قصیرة وحادّة،
فنظر الآخرون إلیه، ثم سرعان ما تبعوا نظرتَه حتّى النقطة التي تمّ عندها



الاستحواذ على انتباهه بشكل مخیف ومفاجئ. ما یكن هناك حاجة للكلمات، وما كان
محل خلاف وثرثرة بین الناس تلاشى، وذلك بسبب الشيء الذي اتفق كلّ رجل في
ذلك الفریق، همسًا فیما بعد، بأن لا یتحدّث عنه وعن تلك الأیام الغریبة في آركام
أبدًا. من الضروريّ الجزم أنّ الریاح لم تهب في تلك الساعة من المساء. نعم، هبت
بعض الریاح في وقت لاحق، ولكن بالتأكید لم تكن هناك ریح حینها. الأطراف
الجافّة من نبات السماوة الطویل الغامض والفاسد، والشراشیب على أطراف سطح

عربة المزرعة المتوقّفة، كلّ ذلك تحرك.
وفي خضمّ هذا التوتّر والهدوء الملعون، فإنّ الأغصان العالیة العاریة لجمیع
الأشجار في الساحة كانت تتحرّك وترف بشكل غریب متكرّر، وتتخبط في جنون
تحت السحب المقمرة، وتخمش السماء بیأس، كما لو أنّ خیطًا مجهولاً غیرَ ماديّ

یربط هذه الأهوال الخفیة التي تتلوّى وتكافح تحت ظلام الجذور.
لم یتنفّس أحد من الرجال عدة ثوان… ثم مرت سحابة ذات جوف مظلم أمام القمر،
فتلاشى ظلال الأغصان المتشابكة للحظات. في هذه اللحظة سمعت صیحة مكبوتة
بالرهبة ومبحوحة، وتكاد تصدر بنفس الطریقة من كل حنجرة. لم یَخْبُ الرعب في
ل تلك. وفي لحظة مخیفة من الظلام الدامس رأى المراقبون على قمّة رسمة الظِّ
شجرة تتلوى، ألف بقعة صغیرة من إشعاع باهت عجیب، ینهمر على كلّ غصن
كشرر القدیس إلمو(27)، أو كالنیران التي هبطت على رؤوس الرسل یوم عید
العنصرة(28). كانت كوكبة وحشیة من ضوء غیر طبیعي، مثل سرب متوهج من
یراعات تتغذّى على الجثث وترقص فوق مستنقع ملعون، وكان لونه هو نفس
التداخل الغامض الذي صار آمي یعرفه ویخاف منه. في حین أنّ العمود الوامض
في البئر كان یزدادُ سطوعًا وإشراقًا، ما یبعث في أذهان الرجال المتجمعین إحساسًا
بالشؤم والهلاك یتجاوز أيّ إحساس یمكن لعقولهم الواعیة تكوینه. لم یعد یسطع، بل
ا كان المجرى المبهم للون المجهول قد ترك البئر، فقد بدا وكأنّه كان ینهمر، ولمَّ
یتدفّق مباشرة إلى السماء. ارتعب البیطريّ، فسار إلى الباب الأمامي لیرمي قضیبًا

معدنیًا ثقیلاً عبر مجرى اللون.
لم تكن صدمة آمي أقلّ، وكان علیه أن یناضلَ ویشیرَ لأنّه لم یكن یملكُ صوتًا یمكنُ

السیطرة علیه عندما أراد أن یلفت الانتباه إلى سطوع الأشجار المتزاید.
لقد أصبح طبع الخیول وصهیلها مخیفًا تمامًا، لكن لم یكن أيّ شخص من تلك
المجموعة في البیت القدیم لیجازف بالمُضيّ قُدُمًا مهما كانت المكافأة مجزیة. ومع
مرور الوقت، ازداد سطوع الأشجار، فیما بدت أغصانها المضطربة تندفع أكثر
فأكثر باتجاه عمودي. أمّا شادوف البئر الخشبيّ فبدا مضیئًا، حتّى إن شرطیا أشار
بصمت إلى بعض السقائف الخشبیة وخلایا النحل قرب الحائط الحجريّ غربًا، التي
بدأت تضيء أیضًا. ومع أنّ عربات الزائرین المربوطة بسلاسل بدت غیر متأثّرة
حتّى الآن، إلا أنّهم سمعوا صوت فوضى عارمة، صوت حوافر خیول على امتداد
الطریق، وعندما أطفأ آمي المصباح لرؤیة أفضل، لاحظوا لمحة من مجهول هُویّة

مسعور قد حطّم شجیرة وهرب مع عربة الخیل.
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أطلقت الصدمة ألسنَ الجمیع على غیر المتوقع، وجرى تبادل شائعات مربكة. “إنّه
ینتشر في كلّ شيء حیويّ موجود هنا” غمغم الطبیب الشرعيّ. لم یُجِب أحد، لكنَّ
الرجل الذي سبق ونزل في البئر لمَّح إلى أن عموده الطویل الذي غرسه في القاع
حرّك دون شكّ أمرًا غیرَ ملموس، قال: “لقد كان أمرًا مروعا، لم یكن هناك قعرٌ

على الإطلاق، فقط نضح وفقاعات والشعور بشيء یترصّد هناك”.
كان فرس آمي لا یزال ینبش الأرض بحوافره ویصهل عالیًا على الطریق
الخارجيّ، وكاد یبدّد صوت مالكِه الضعیف وهو یتفوّه بكلام ملتبس: “إنّه یأتي من
تلك الصخرة… وینمو هناك في الأسفل… وینال من كلّ شيء مفعم بالحیاة… لقد
تغذّى علیهم عقلیا وجسدیا… ثادیوس ومیروین وزیناس ونابي… وأخیرًا نایهوم…
جمیعهم شربوا من میاه البئر… لقد ازداد قوة بهم… لقد جاء من البعید، حیث لا تبدو

الأمور كما هي هنا… وهو الآن یعود إلى موطنه…”.
جًا أقوى، في هذه اللحظة، وفیما كان عمود الألوان المجهولة یتوهّج فجأة توهُّ
وینسج نفسه في شكل عروض هائلة وصفها كلّ متفرّج فیما بعد بطریقة مختلفة،
سمع الرجال صوتًا من “هیرو” المسكین لم یسبق لهم أو لأيّ أحد سماعه في أيّ
وقت مضى من أيّ حصان. حتّى إنّ كلّ شخص في غرفة الجلوس ذات السقف
المنخفض سدّ أذنیهِ، وأمّا آمي، فابتعد عن النافذة في حالة من الرعب والقرف.
وعندما نظر إلى الخارج مرة أخرى، لم تسعفه الكلمات، حیث وجد الحیوان التعس،
یستلقي هامدًا على الأرض المضاءة بالقمر، منكمشًا على نفسهِ بین أعمدة العربة
المتشقّقة. كانت هذه نهایة هیرو قبل أن یتمّ دفنه في الیوم اللاحق، لكن الوقت لم یكن
مناسبًا للحزن؛ لأنّه في تلك اللحظة لفت المحقّق الانتباه بهدوء إلى شيء فظیع
یحدث في الغرفة نفسها معهم. كان واضحًا في غیاب ضوء المصباح، ومیضًا ذهبیا
باهتًا بدأ بالتفشّي في المكان كله، إنه یتوهّج على الأرضیة الواسعة وأجزاء السجّاد
البالي، ویلمع على إطار النوافذ ذات الألواح الزجاجیة الصغیرة. كان ینتشر أعلى
ركائز الزوایا المكشوفة وأسفلها، على الرفوف والموقد والأبواب والأثاث، وفي كلّ
دقیقة یزداد قوة. وهكذا، كان من المحتمّ على كلّ مخلوق حيّ معافًى في هذا المنزل،

أن یغادره نهائیا.
أوصلهم آمي إلى الباب الخلفي ودلّهم إلى الطریق عبر الحقول إلى مرعى العشرة
هكتارات، فساروا وتعثّروا وكأنّهم في حلم، ولم یجرؤ أحد على النظر إلى الوراء
إلى أن ابتعدوا عن الأرض المرتفعة. لقد كانوا مسرورین بالطریق؛ لأنهم لم
یستطیعوا أن یسلكوا الطریق الرئیسة التي تمر بتلك البئر. كان سیئا بما فیه الكفایة
اجتیازهم الحظیرة والساحات المتوهّجة وأشجار البساتین البرّاقة ذات الملامح
الخبیثة المشوّهة، وحمدًا الله أنّ أغصان الأشجار المخیفة التفت عالیًا على أسوأ نحوٍ.
اختفى القمر خلف بعض الغیوم السوداء إبّان عبورهم جسر ریفي فوق غدیر
تشابمان، وكانوا یتلمّسون كالعُمیان من هناك إلى المروج الواسعة. وعندما نظروا
الى الوراء نحو الوادي ومنزل غاردنر البعید في الأسفل، رأوا منظرًا مخیفًا. فكلّ
المزرعة كانت تتألّق بمزیـج مجهـول مخیـف من الألوان. الأشجار، المباني، حتّى
الحشائش والأعشاب التي لم تتحوّل تمامًا إلى نباتات ضعیفة رمادیة. كانت جمیع
َّ أ أ ّ ً لأ



الأغصان مرفوعـة وتتمدّد باتجـاه السمـاء بأطراف كألسنـة اللهب. ورذاذ مصفر
من اللهب الهائل نفسه یزحف ببطء على حوافّ المنزل العلیا والمزرعة والحظیرة.
كان المنظر مثل مشهد من “رؤیا فوسیلي”(29)، وفي جمیع الأنحاء المنتشر فیها
ذلك الاضطراب المبهم النیِّر، ذلك اللون الفضائي الدخیل، الهلاك الخفيّ في البئر،
یفور، یرى، یتدفّق، یهاجم، یتلألأ، ویستنزف، غلیان خطیر في كروماتیكیته الكونیة

المجهولة.
ثم ودون سابق إنذار، انطلق هذا الشيء البشع عمودیا نحو السماء مثل صاروخ أو
نیزك ولم یترك وراءه أيّ أثر، ثم اختفى نتیجة ثقب دائري غریب في السُحب قبل
أن یتمكّن أحدهم من اللهاث أو الصیاح. لا یمكن لأيّ حاضر أن ینسى ذلك المنظر،
وحدق آمي بانشداه نحو نجوم سیغنوس(30)، ودنیب(31) المتلألئة فوق النجوم
الأخرى، حیث ذاب اللون المجهول في درب التبانة. لكن في اللحظة اللاحقة
سرعان ما عادت نظرته إلى الأسفل بسبب صوت فرقعة في الوادي. قَطْعُ أشجارٍ
وفرقعة، ولیس انفجارًا، كما أوضح كثیر من الرجال في ذلك الفریق. هذا كلّ ما
حدث بالضبط. إلا أنّ النتیجة كانت واحدة؛ لأنّه وفي لحظة محمومة، انفجر من تلك
المزرعة المنكوبة طوفان شدید برّاق من الشرر والموادّ غیر الطبیعیة، تُشوّش
نظرة القلائل الذین یشاهدونها، ویلفظ إلى المدى عاصفة من الشظایا الملوّنة الهائلة
التي لا بدّ وأن یطرحَها كوننا. من خلال الأبخرة الدبقة التي أطبقت علیهم شاهدوا

الداء الهائل الذي اختفى، وما هي إلا لحظات حتّى اختفت الأبخرة كذلك.
ترك الرجال الظلام خلفهم هناك في الوادي، حیث لم یجرؤ أحد منهم على العودة
إلیه. كان كلّ شيء هناك عبارة عن ریاح متصاعدة، بدت وكأنّها تكتسح بعواصف
سوداء دخیلة من الفضاء بین النجوم. لقد عصفت، وعوَت، وحطّمت الحقول،
وشوّهت الغابات في نوبة جنون كونیة، حتّى أدرك الفریق المرتعب أنّه لن یكون

هناك فائدة من انتظار القمر لإظهار ما تبقّى من مزرعة نایهوم.
لم یستطع الرجال السبعة المرعوبین حتّى التلمیح إلى فرضیّاتهم، وساروا عائدین
إلى آركام عبر الطریق الشمالي. كان آمي في حالة متدهورة أكثر من رفاقه،
فالتمس منهم إیصاله إلى منزله، بدلاً من مواصلة العودة معهم إلى المدینة مباشرة،
إذ لم یرغب في عبور الغابة اللیلیة التي تعصف بها الریاح وحده إلى بیته على
الطریق الرئیسة. لقد أصیب بصدمة إضافیة من نجاة جمیع رفاقه من هذا الأمر،
وسُحِق للأبد تحت أفكار تأمّلیة مخیفة لم یجرؤ حتّى على ذكرها سنوات عدیدة

قادمة.
وفیما كان باقي رفاقه على هذا التلّ العاصف یتّجهون بصمت نحو الطریق، ألقى
آمي نظرة إلى الوراء لحظة، على خراب الوادي المریب، الذي آوى صدیقه
المشؤوم في الآونة الأخیرة. من تلك البقعة البعیدة المنكوبة رأى شیئًا ینبعث انبعاثًا
باهتًا، فقط لیغرقَ في الظلمة مرّة أخرى على المكان الذي انطلق منه ذلك الرعب
الهائل إلى السماء، لقد كان مجرّد لون، ولكن لیس من ألوان أرضنا أو سمائنا. ولأنّ

َّ أ َّ لأ ّ أ أ



آمي أدرك ذلك اللون، وعرف أنّ البقایا الأخیرة منه لا بدَّ أن تظل كامنة ومترصدة
هناك في البئر… ولقد كان على صواب.

مضى أكثر من نصف قرن منذ الأحداث المرعبة، ولم یقترب آمي من ذلك المكان
مرة أخرى… لم یذهب هناك قطّ، وسوف یكون مسرورًا عندما یمحوه السدّ الجدید.
وسأكون سعیدًا أیضًا، فأنا لا أحبّ الطریقة التي یتغیر بها لون ضوءُ الشمس حول
فم تلك البئر المهجورة التي مررتُ بها. وآمل أن یكون الماء عمیقًا دائمًا. ولكن مع

من ذلك، فلَنْ أَشْربَه. ولا أظن أنّني سأزور بلدة آركام فیما بعد.
عاد ثلاثة من الرجال الذین كانوا برفقة آمي صباح الیوم اللاحق لیروا الأنقاض في
ضوء النهار. إلا أنه لم تكن هناك أي آثار حقیقیة. فقط طُوب المدخنة، أحجار القبو،
وبعض النفایات المعدنیة والحدیدیة هنا وهناك، وحافّة تلك البئر الشائكة. ماعدا
فرس آمي المیّت الذي سحبوه ودفنوه، وعربة الخیل التي أعادوها إلیه، فإن كلّ من

عاشوا هنا یومًا، لقوا حتفهم.
بقي هناك خمسة أفدنة من صحراء رمادیة مغبرة، لم ینبت فیها شيء مُذّاك وحتّى
یومنا هذا، تمتدّ إلى الأفق كبقعة كبیرة أكلها الحمض في الغابات والحقول، قلیلون
ؤوا على إلقاء نظرة علیها، على الرغم من الحكایات الریفیة التي أطلقت تجرَّ
وصف “المرج الذابل” علیها. الحكایات الریفیة غریبة قد تكون أكثر غرابة إذا كان
رجال المدینة وكیمیائیو الجامعات مهتمّین بها بما فیه الكفایة، ومهتمّین باستقصاء
میاه تلك البئرالمهجورة، أو الغبار الرماديّ الذي لا یبدو أنّ الریح ستبدّده أبدًا. یجب
على علماء النبات، أیضًا، أن یدرسوا النباتات الواهنة على حدود تلك البقعة؛ لأنهم
قد یسلّطوا الضوء على الفكرة السائدة في البلد بأن الوباء آخذ في الانتشار شیئًا

فشیئًا، ربّما بوصة واحدة في السنة.
یقول الناس إنّ لون الأعشاب المجاورة لیس مناسبًا تمامًا لفصل الربیع، وأنّ
الحیوانات البریة تترك بصمة غریبة على ثلج الشتاء الیسیر، حیث لا یبدو الثلج أبدًا
ثقیلاً جدا على بلاستد هیث كما هو الحال في أيّ مكان آخر. وعلى أثر ذلك، فإنّ
الخیول -القلیلة المتبقّیة في عصر الحركة هذا- تجفُل قرب هذا الوادي الهادئ؛ ولا
یستطیع الصیّادون أن یعتمدوا كثیرًا على كلابهم قرب بقعة الأرض الشاحبة هذه.
ویقولون أیضًا، إنّ الأثر النفسي هنا سیّئ جدا. لقد أصبح كثیر من الناس یعاني من
انتكاسات عقلیة في السنوات التي أعقبت موت نایهوم، وقد افتقروا إلى القدرة على
الهجرة. ومن ثَم، غادر كلّ ساكن قويّ الإرادة البلدة، ولم یحاول سوى الغرباء
العیش في المنازل القدیمة المتداعیة. ولكنّهم مع ذلك لم یستطیعوا البقاء. ویتساءل
المرء، في بعض الأحیان، عن البصیرة التي تتجاوز قدراتنا، عن ذكریاتهم الغریبة
الغامضة حول آثار السحر المجبولَین علیه. حیث أحلامهم في اللیل، كما یزعمون،
فظیعة جدا في هذه البلدة المریبة، ومن المؤكّد أنّ مظهر الحقل الدامس یكفي لإثارة
صورًا مریضة في خیالهم. لم ینجُ أيّ مسافر من الشعور بالغرابة في تلك الأودیة
العمیقة، وأمّا الرسامون، فإن ریشاتهم ترتجف عندما یصوّروا هذه الغابات الكثیفة،
التي لغزها الروح بقدر ما هي لغز العین. أنا شخصیا أشعر بالفضول حول
الإحساس الذي شعرتُ به وحیدًا وأنا أسلك هذه الطریق أول مرة، قبل أن یحكي
ً لأ ّ ّ



آمي قصّته. عندما حل الغروب تمنّیت لو تتجمّع بعض الغیوم فوقي؛ لأن خوفًا
غریبًا من الفراغات السماویة العمیقة أعلاه، تسلّل إلى قلبي.

لا تسألوني عن رأیي. لا أعلم إن كان هذا كل شيء. لم یكن هناك أحد سوى آمي
لاستجوابه، لأن سكّان آركام لم یتكلّموا عن تلك الأیام الغریبة، وحتّى العلماء الثلاثة
الذین رأوا “النیزك” وكریاته الملوّنة، ماتوا جمیعهم. لا بدَّ من وجود كریات أخرى
تتمحور حول ذلك النیزك، تتغذّى ذاتیا وتختفي، وربّما هناك شيء مشابه لها حدث
فیما بعد، ودون أدنى شكّ لا یزال في قاع البئر، حیث لاحظتُ خطبًا ما في ضوء
الشمس فوق حافّته. یذكر الریفیّون أنّ الداء یتقدّم ببطء، بوصة واحدة أثناء السنة،
لذا ربّما هناك نوع من التغذیة والنمو. لكن مهما كان هذا البلاء طفیفًا، فیجب أن

یُعاق تقدّمه بطریقة ما، وإلاّ، فسینتشر بسرعة.
إحدى حكایات آركام الحالیة هي عن أشجار البلوط الكبیرة التي تلمع وتتحرّك كما
لا یجب أثناء اللیل. یا ترى، هل هذا اللون الغامض مثبت بجذور تلك الاشجار التي

تخمش الهواء؟
لا أحد یعرف ماهیّته غیر الربّ، فمن حیث المادة أفترض أنّ ما وصفه آمي یمكن
أن یسمّى (دخانا)، ولكن هذه الأدخنة كانت ممتثلة لقوانین لیست من كوننا. لم تكن
نتیجة عوالم وشموس كالشمس المشرقة على تلسكوبات مراصدنا وصفائحها
الفوتوغرافیة. ولم یكن ذلك متوقعا من سمائنا التي یقیس علماء الفلك حركاتها
وأبعادها أو التي یحسبون أنّها أعظم من أن تُقاس. لقد كان مجرد لون من الفضاء
-رسول مرعب من عوالم أبدیة مبهمة تتجاوز كلّ ما نعرفه عن عالمنا الطبیعي- من
العوالم التي مجرّد وجودها یشلّ عقولنا ویذهلُنا بـالفجوات السوداء خارج الكون،

التي یلقیها أمام عقولنا المسلوبة.
ته كانت مجردَ نزوة ا كبیرًا في أنّ آمي كذب عليّ عمدًا، ولا أظن أنّ قصَّ أشكّ شك
من الجنون كما حذّر سكّان البلدة سابقًا. شيء مروّع جاء إلى تلك التلال والأودیة
مع ذلك النیزك، وما زال موجودًا -مع أنّني لا أعرف بأيّ نسبة. سأكون سعیدًا
برؤیة المیاه تنساب. وریثما یتمُّ بناء السدّ، أرجو ألاّ یحدث شيء سیّئ لآمي، فقد
شهِد أمورًا كثیرة، وكان أثرُها قذرًا جدا علیه. لماذا لم یتسنَّ له الابتعاد قطّ؟ وكیف

استذكر بوضوح كلمات نایهوم الأخیرة:
“لا یمكن الإفلات، إنّه یسحبُك، هذا الشيء آتٍ، لكن… كلاّ… فات الأوان الآن”.

إنّ آمي عجوز طیّب، وعندما یبدأ طاقم السدّ بالعمل، یجب أن أكتبَ لكبیر
المهندّسین لیراقبَه من كثب. أنا أكره التفكیر فیه على أنه الوحش الرمادي، الهش،

المتحلل، الذي قد یثابر في إقلاق أحلامي.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



 
 



Group Link – لینك الانضمام الى الجروب
 

Link – لینك القنـــــاة
 

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon


Notes
[←1]

(1) بلاستد هیث المرج الذابل (أو الأرض البُوار المُدمّرة): هي منطقة تقع
في التلال البرّیة غرب بلدة آركام الخیالیة، خلیج ماساتشوستس. بوسطن.

ولایة ماساتشوستس. نیو إنغلاند.



[←2]

(2) البیوریتانیین: هم مذهب مسیحي بروتستانتي یجمع خلیطًا من الأفكار
الاجتماعیة، السیاسیة، اللاهوتیة، والأخلاقیة. وتستندُ تعالیمهم إلى الإیمان
بالكتاب المقدّس مصدرًا وحیدًا للعقیدة الدینیة من دون الأخذ بأقوال القدّیسین
ورجال الكنیسة. ظهر في إنجلترا في عهد الملكة الیزابیث الأولى وازدهر في

القرنین السادس والسابع عشر.



[←3]

(3) العوسج: نبتة عدیمة النفع تنمو في البریة



[←4]

(4) سلفاتور روزا (1673-1615): فیلسوف وشاعر ورسّام إیطاليّ ویُعدُّ
واحدًا من أشهر فنّاني نابولي في القرن السابع عشر والمشهور بلوحات
المناظر الطبیعیة البرّیة المتّسمة بطابع السوداویة والحزن والسحرة
والأشرار والشیاطین التي لم تكن نتاجَ خیالٍ مروّع، بل كانت تصویرًا بلیغًا

للحیاة في زمانه. إحدى أشهر لوحاته هي “موت ایمبدیكلیس”.



[←5]

(5) الطُوب: واحدته طَوبة ویقصد به القرمید أو الآجر.



[←6]

(6) محاكمات السَحَرة في سالم: سلسلة من جلسات الاستماع والمحاكمات
للأشخاص المتّهمین بممارسة السحر في ماساتشوستس المستعمرة بین
فبرایر 1692 ومایو 1693. أسفرت المحاكمات عن إعدام عشرین شخصًا،

أكثرهم نساء.



[←7]

Na�ve Americans(7): الأمریكیون الأصلیّون أو القدماء ویُعرفون
-أیضًا- باسم الهنود الأمریكیون، تُطلق هذه الأسماء على عرقیات السكّان

الأصلیّین للأمیركیتین وعلى السلالات التي انحدرت منهم أیضًا.



[←8]

(8) الشادوف: آلة لرفع المیاه.



[←9]

(9) مطرقة الصخور: وتُسمى -أیضًا- مطرقة الجیولوجي وهي مطرقة
تستخدم لتقسیم الصخور وتكسیرها. تُستخدم في الجیولوجیا المیدانیة
للحصول على سطح حدیث من صخرة ما من أجل تحدید تركیبها وطبیعتها

وخصائص علم المعادن وتاریخها والتقییم المیداني لمدى قوة هذه الصخرة.



[←10]

(10) اختبار خرزة البوراكس: اختبار كیمیائيّ أولي في التحلیل النوعي غیر
العضوي یستخدم فیه البوراكس (البورق) المنصهر للكشف عن بعض
الفلزات أو بعض المعادن. تتمثّل مقدّمة الاختبار في أنّ أكاسید هذه المعادن
تنتج ألوانًا ممیّزة عند تعریضها للهب حارق. یستخدم الاختبار أحیانًا لتحدید

المعادن في المعادن.



[←11]

(11) نفاخ الأوكسي-هیدروجین: جهاز لحرق الأوكسجین والهیدروجین معًا
بأمان للحصول على لهب حارّ للغایة. استخدمه السید غولدسورثي جورني
(رائد في الهندسة المعماریة) لإظهار آثار حرق المعادن المختلفة

والمركبات.



[←12]

(12) السندان: أداة للأشغال المعدنیة تتألّف من كتلة كبیرة من المعدن (عادة
ما تكون مصنوعة من الفولاذ) لها سطح مسطّح یُضرَب علیه جسم آخر أو

یُعمَل به.



[←13]

(13) المطیاف البصري: جهاز یستخدم لقیاس خواصّ اللون في مجال محدّد
من الطیف الكهرومغناطیسي لدراسة الموادّ وتحدیدها في علم المطیافیات.

أول من طوّره العالم الألماني جوزیف فون فراونهوڤر.



[←14]

(14) الكواشف الكیمیائیة: أو المادة المتفاعلة عبارة عن مادة أو مركّب
للنظام من أجل إحداث تفاعل كیمیائي (مادة متفاعلة) أو تُضاف لاختبار

حدوث التفاعل.



[←15]

(15) الماء الملكيّ: خلیط من حمض النتریك وحمض الهیدروكلوریك بنسبة
مولاریة معیّنة. وهو سائل برتقالي أصفر اللون، أحمر في بعض الأحیان،
یتبخر، وقد سُمي بهذا الاسم لقدرته على الذوبان في المعادن النبیلة كالذهب

والبلاتین.



[←16]

(16) أشكال ڤیدمان شتین: تدعى -أیضًا- تركیب طومسون وهي عبارة عن
أشكال فریدة من بلورات من الحدید والنیكل في بعض النیازك، وقد تشكّلت
بهذا النمط بفعل عملیة التبرید البطیئة للغایة (قد تصل إلى درجة مئویة واحدة
كلّ ألف سنة) وبفعل طول الزمن (ملایین السنین) وتراكب المعدنَین بعضهما

على بعض واندماجهما.



[←17]

(17) نبات كسّار الحجر: واسمه العلميّ (Saxifrage) ینمو بعضُ أنواعه
في البرّیة بین شقوق الصخور، وأنواع أخرى منه تُزرع للزینة.



[←18]

(Nymphalias An�opa) ّ(18) فراشة العباءة الحزینة: اسمها العلمي
فراشات كبیرة وفریدة لها علامات خاصّة لا تضاهي أیة فراشة أخرى، ممّا
یجعلها سهلة التمییز. یمكن أن یصل طول جناحَیها إلى أربع بوصات أمّا
الجانب الظهري لجناحیها، فیبدو عنابیا غامقا، أو بنیّا أحیانا، له حوافّ
صفراءُ باهتة. موطنُها أوراسیا وأمریكا الشمالیة. تُسمّى في بریطانیا

بـ(حسناء كامبرویل).



[←19]

(19) نبتة القلب النازف: من فصیلة (Dicentra)، جنس من ثمانیة أنواع من
النباتات العشبیة ذات الأزهار الغریبة الشكل والأوراق دقیقة التقسیم، موطنها

شرق آسیا وأمریكا الشمالیة.



[←20]

،(Sanguinaria canadensis) ّ(20) نبتة الجذر الدموي: اسمها العلمي
نبات من فصیلة الخشخاش یعیش في كلّ أنحاء أمریكا الشمالیة والوسطى

الغربیة.



[←21]

(21) النسغ: السائل العصیر أو السائل الحیويّ المتداول في النبتة، وهو
یحمل الطعام إلى كلّ أجزاء النبتة.



[←22]

(22) زهرة العصا الذهبیة: وتدعى -أیضًا- زهرة القضبان الذهبیة، اسمها
العلميّ (Solidago). زهرة بریة صفراء تكثر في المروج والمراعي وطرق

الحفر في أمریكا الشمالیة.



[←23]

(23) زهور الزینیا: نوع من النباتات من فصیلة نبات دوّار الشمس،عائلة
النجمیات. ألوانها زاهیة متنوّعة تمتدُّ من جنوب غرب الولایات المتحدة إلى

أمریكا الجنوبیة.



[←24]

(24) زهور الخطمي: اسمها العلمي (Alcea). جنس نباتي صیفي مزهر
متعدّد الألوان ینتمي إلى الفصیلة الخبازیة. موطنه الأصلي هو الصین

وأدخلت إلى بیئة أمریكا الشمالیة في القرن السابع عشر.



[←25]

(25) الإفریز: أو البرواز، ما یبرز من الشيء في هیئة حافّة أفقیة.



[←26]

(26) نفیذ: سهل الاختراق.



[←27]

(27) شرر القدیس إلمو: توهّج أزرق مستمرّ یشبه البرق، یمكن مشاهدته
عادة أثناء العواصف الرعدیة عندما تكون الأرض تحت العاصفة مشحونة
بالكهرباء، ویكون الهواء بین السحابة والأرض ذا فولطیة عالیة (بحسب
مجلّة ساینتفك أمریكان). اسمها مشتق من القدیس إلمو شفیع البحارة الذي
یتحدّى قوى العواصف والبحر على السفن الشراعیة، یعدّه البحارة نذیر خیر

لهم وراعیهم المقدّس.



[←28]

(28) عید العنصرة: ویدعى -أیضًا- بعید الخمسین، عید مسیحي یُحتَفل به
بعد عید القیامة بخمسین یومًا ویقصد به حلول الروح القدس على تلامیذ
المسیح بعد صعود یسوع بعشرة أیام بحسب روایة سفر أعمال الرسل (2 :1
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[←29]

(29) رؤیا فوسلي: ویقصد بها الكابوس (The Nightmare) لوحة للفنان
الألماني یوهان هنري فوسلي (1741-1825) تناولت مواضیع مثل الرعب
والسحر الأسود والحیاة الجنسیة، كما تناولت الكثیر من أعماله مواضیع

خارقة للطبیعة.



[←30]

(30) سیغنس: ویعرف باللاتینیة (Cygnus) ویدعى كوكبة البجعة أو كوكبة
الدجاجة أو الطائر. وهي كوكبة بارزة في السماء الشمالیة خاصة في فصلي
الصیف والخریف وأكثرها سطوعًا. تشكّل نجومها الساطعة صلیبًا واضحًا
في السماء ما یعطیه أحیانًا اسم (صلیب الشمال) مقابل كوكبة صلیب

الجنوب، نَیِّرها (أي نجمها الأكثر سطوعًا) هو نجم ذنب البجعة.



[←31]

(31) دنیب: النجم الأقوى لمعانًا في ذنب البجعة.


	لون من الفضاء..

